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   أولا - قرن جديد، وتحديات جديدة 
إن حلول الألفية الجديدة مناسبة للاحتفال والتأمل.  - ١

وعندمـا دقـت السـاعة مؤذنـة بانتصـاف الليـــل عشــية  - ٢
العـام الجديـد احتفـل العـالم كلـه فعـلا، مـن منطقـــة زمنيــة إلى 
أخرى، بدءا من كيريباس وفيجـي وامتـدادا إلى الغـرب حـول 
الكـرة الأرضيـة وصـولا إلى سـاموا. واشـــتركت في الاحتفــال 
– وليـس فقـط الشـعوب الـتي قـد  شعوب تمثِّل جميع الثقافـات 
تعتـبر الألفيـة بالنسـبة لهـا ذات مغـزى خـــاص. وأضــيء ســور 
الصين العظيم وأهرامات الجيزة بنفـس الأضـواء السـاطعة الـتي 
أضيئت ا ساحة المهد في بيت لحـم وسـاحة القديـس بطـرس 
في رومـا. وانضمـت طوكيـو وجاكرتــا ونيودلهــي إلى ســيدني 
وموسـكو وبـاريس ونيويـورك وريـو دي جانـيرو ومئـات مــن 
المــدن الأخــرى في اســتضافة الاحتفــالات بالألفيــة الجديـــدة. 
وانعكس ضوء الشموع الساطعة على وجوه الأطفال في كـل 
مكـان بـدءا مـن سبيتســـبرغن في الــنرويج وصــولا إلى جزيــرة 
روبينـز في جنوب أفريقيا. واحتفلت أسرة البشرية على مـدى 
ــــل أبـــانت  ٢٤ ســاعة بوحدــا في تظــاهرة لم يســبق لهــا مثي

تنوعها الثري. 
ويتيـح مؤتمـر قمـة الألفيـة فرصـة للتـأمل. فقـــد دعــت  - ٣
ــــد هـــذا الاجتمـــاع لرؤســـاء الـــدول  الجمعيــة العامــة إلى عق
والحكومـات لبحـث �دور الأمـم المتحـــدة في القــرن الحــادي 
والعشـرين�. والمناسـبة والموضـوع يقتضيـان منـا، كلاهمــا، أن 
نبتعد قليلا عن مواضيع الساعة وأن نلقي نظرة أوسع وأطـول 
أجـلا علـى حالـة العـالم والتحديـات الـتي تمثلـها بالنســـبة لهــذه 

المنظمة. 
هناك أشياء كثيرة توجب علينا الإحسـاس بالامتنـان.  - ٤
فبإمكان معظم الناس اليوم أن يتوقعوا العيـش مـدة أطـول مـن 
المــدة الــتي عاشــها أبواهــم، نــاهيك عــن المــدة الــتي عاشــــها 

أسلافهم الأبعد. فهم يحصلـون علـى تغذيـة أفضـل، وينعمـون 
بصحـة أحسـن، ويتلقـون تعليمـــا أفضــل، ويواجــهون إجمــالا 

احتمالات اقتصادية أفضل. 
بيد أن هناك أيضا العديد من الأمور الـتي يؤسـف لهـا  - ٥
والـتي ينبغـــي تصحيحــها. فــالقرن الــذي انقضــى تــوا مزقتــه 
ـــــزال الفقــــر الطــــاحن  صراعـــات متكـــررة لا ترحـــم. ولا ي
والتفـاوت الصـــارخ مســتمرين داخــل البلــدان وفيمــا بينــها، 
ـــروة لم يســبق لهــا مثيــل. والأمــراض، قديمــها  وحـتى وسـط ث
وجديدهـا، ـــدد بالقضــاء علــى مــا أحــرز مــن تقــدم بشــق 
الأنفس. والخدمات التي تقدمها الطبيعـة لصـون الحيـاة، والـتي 
يتوقـف عليـها بقاؤنـا، تختـل وتتدهـور بصـورة خطـيرة بســبب 

أنشطتنا اليومية. 
ويتطلع العالم إلى قادته، وهم يجتمعـون في مؤتمـر قمـة  - ٦
الألفية، لتحديد التحديات الرئيسية التي تنتظرنا ولمواجهتها. 

وليس بإمكان الأمم المتحدة أن تنجح في الإسـهام في  - ٧
ــــا  مواجهــة تلــك التحديــات إلا إذا أحــس كــل منــا إحساس
متجـددا برسـالتنا في سـعينا المشـترك. وعلينـا أن نذكّـر أنفســنا 
بالأسـباب الـتي بعثـت الأمـم المتحـــدة إلى الوجــود – أي لمــاذا 
أنشئت المنظمة ولصالح من. كمـا ينبغـي لنـا أن نسـأل أنفسـنا 
عن طبيعة الأمـم المتحـدة الـتي يكـون زعمـاء العـالم مسـتعدين 
لدعمـها، قـولا وفعـلا. ولا بـد مـــن أجوبــة واضحــة لتنشــيط 
عمل المنظمة وتركيزه في العقود القادمة. وتلـك هـي الأجوبـة 

التي ينبغي على مؤتمر قمة الألفية أن يقدمها. 
إن الأمــم المتحــدة بــالطبع موجــودة لخدمــــة الـــدول  - ٨
الأعضاء فيها. وهي الهيئــة الوحيـدة مـن نوعـها ذات العضويـة 
العالمية والنطاق الشامل، والتي يغطي اهتمامها مجالات عديـدة 
من النشاط البشري. وهي سمات تجعلـها محفـلا مفيـدا بشـكل 
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فريد، لتبادل المعلومات، وإجراء المفاوضات، ووضـع المعايـير، 
والإعـراب عـــن التوقعــات، وتنســيق ســلوك الــدول وســلوك 
غيرهـا مـن الجـهات الفاعلـة، واتبـاع خطـــط عمــل مشــتركة. 
وعلينا أن نكفل قيام الأمم المتحدة ذه المهام بأكـبر قـدر مـن 

الكفاءة والفاعلية. 
بيـد أن الأمـم المتحـدة أكـثر مـن مجـرد أداة. فـــالغرض  - ٩
مـن إنشـاء الأمـم المتحـدة، مثلمـا يوضــح ذلــك ميثاقــها، هــو 
إدخـال مبـادئ جديـدة في العلاقـات الدوليـة وإحـــداث فــارق 
نوعي في مسلكها اليومي. وتحدد أولى مـواد الميثـاق مقاصدنـا 
وهــي: حــل المنازعــات بالوســائل الســلمية؛ وإيجــــاد حلـــول 
ــــــة والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة  تعاونيــــة للمشــــاكل الاقتصادي
والإنسـانية؛ والتشـجيع، عمومـا، علـى اتبـــاع الســلوك الــذي 
يتفـق ومبـادئ العدالـة والقـانون الـدولي. وبعبـارة أخـرى فـــإن 
الأمم المتحدة، إلى جانب أي مهام عمليـة يطلـب منـها القيـام 
ا، لها هدف معلن يتمثل في إحداث تحـول في العلاقـات بـين 

الدول وفي الأساليب التي تدار ا شؤون العالم. 
ليـس هـذا فحسـب. فبــالرغم مــن أن الأمــم المتحــدة  - ١٠
منظمة دول فإن الميثاق مكتوب باسم �نحن الشعوب� وهـو 
يؤكــد كرامــة الإنســان وقيمتــه، واحــترام حقــوق الإنســــان 
وتســـاوي الرجـــل والمـــرأة في الحقـــوق، والالـــــتزام بــــالتقدم 
الاجتماعي مقيسا بمعايير معيشـية أفضـل، في ظـل التحـرر مـن 
الفاقـة ومـــن الخــوف علــى حــد ســواء. ومــن ثم فــإن الأمــم 
المتحـدة، في ايـة الأمـر، موجـــودة لخدمــة احتياجــات النــاس 

وتحقيق آمالهم في كل مكان، وعليها أن تقوم بذلك. 
ولقـد عاشـت الأمـم المتحـــدة طيلــة ســنواا الخمــس  - ١١
والأربعـين الأولى في قبضـة الحـرب البـاردة. ومنعـها ذلـك مــن 
ـــا اكتشــفت في ظــل  الوفـاء ببعـض مهامـها الأساسـية، بيـد أ
ذلك الصراع مهام حيوية أخرى. ومنذ عشـر سـنوات تواجـه 
الأمـم المتحـدة التغـيرات الهائلـة الـتي تشـهدها الحقبـة الجديــدة، 

منجــزة أعمــالا جيــدة في العديــد مــن الحــالات، ومخفقــــة في 
حالات أخرى. والآن، يتيح مؤتمر قمة الألفية فرصـة لا مثيـل 
لها لزعمــاء العـالم لإعطـاء الأمـم المتحـدة شـكلا جديـدا لفـترة 
طويلة في القرن الحادي والعشرين، يمكِّنها مـن إحـداث فـارق 

حقيقي ملموس في حياة الناس. 
وإني، بكـل الاحـترام، أقـــدم هــذا التقريــر إلى الــدول  - ١٢
الأعضـاء تيسـيرا لاسـتعداداا لمؤتمـــر القمــة وحفــزا لمداولاــا 
اللاحقة فيه. والتقرير يحدد بعض ألح التحديات التي يواجهـها 
سـكان العـالم والـتي تنـدرج ضمـن اختصـاص الأمـم المتحـــدة. 
وهو يقترح برنامج سياسات متوسط الأجل لتنظر فيه الـدول 
الأعضاء، ويوصي بعدد مـن الخطـوات الفوريـة الـتي يمكـن أن 
نتخذها في مؤتمر القمة نفسه، لرفـع معنويـات النـاس وتحسـين 

معيشتهم. 
وتندرج جميع هذه المقترحات في سـياق العولمـة، الـتي  - ١٣
تغير شكل العـالم ونحـن ندلـف إلى القـرن الحـادي والعشـرين. 
وفي هـذا العـهد الجديـد، تؤثـر الأعمـال الـتي يقـــوم ــا النــاس 
تأثيرا دائما، كثيرا ما لا يكون متعمدا، على حياة غيرهم ممـن 
يعيشون في مناطق بعيدة. والعولمـة تتيـح فرصـا كبـيرة، ولكـن 
فوائدهـا حاليـا متفاوتـة التوزيـع في حـين أن تكلفتـها يتحملــها 

الجميع. 
ولذلـك فـإن التحـدي الأساسـي الـذي نواجهـه اليــوم  - ١٤
يتمثـل في كفالـة تحويـل العولمـة إلى قـوة إيجابيـــة يســتفيد منــها 
جميع سكان العالم، بدلا مـن تـرك البلايـين مـن النـاس يعـانون 
نتائجها السلبية. ويجب بناء العولمة، التي تشمل الجميـع، علـى 
أسـاس القـوة التمكينيـة الكبـيرة الـتي يتيحـها الســـوق، بيــد أن 
قوي السوق وحدها لـن تحققـها. والمطلـوب هـو بـذل جـهود 
أوسع لتهيئة مسـتقبل مشـترك، يقـوم علـى إنسـانيتنا المشـتركة 

بكل تنوعها. 
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وذلك يتطلب بـدوره أن نفكـر مـن جديـد في طريقـة  - ١٥
ـــن  إدارة أنشــطتنا المشــتركة ومصالحنــا المشــتركة. فــالعديد م
التحديات التي نواجهها اليوم أصعب من أن تتغلب عليها أي 
دولة بمفردها. وعلى الصعيـد الوطـني يجـب أن يكـون حكمنـا 
أفضل، وعلى الصعيـد الـدولي يجـب أن نتعلـم أسـاليب أفضـل 
ــــهمتين،  للحكــم معــا. وفعاليــة الــدول عنصــر أساســي في الم
وقدرا على تحقيقهما بحاجة إلى تعزيز. ولكن علينـا أيضـا أن 
نكيـف المؤسسـات الدوليـة الـــتي تمــارس الــدول عــن طريقــها 
ـــدة. وعلينــا  الحكـم معـا، بمـا يتمشـى مـع حقـائق الحقبـة الجدي
تكوين ائتلافات مـن أجـل التغيـير، مـع شـركاء خـارج الأطـر 

الرسمية في الغالب. 
ولكن ما من تحول في الطريقة التي نفكـر أو نتصـرف  - ١٦
ا أهــم مما يلي: أن يكــــون البشر محــــور كــــل ما نفعلـــــه. 

فلا توجد دعـوة أنبـل ولا مسـؤولية أسمـى مـن تمكـين الرجـال 
والنسـاء والأطفـال في جميـع مـدن العـالم وقـراه، لجعـل حيــام 
أفضل. وعندما يبدأ تحقيق ذلك سـنعرف أن العولمـة أصبحـت 
بالفعل شاملة للجميع، وتتيح لكل فرد الاستفادة من فرصها. 
ولكــن يجــب ألا نكتفــي بــالكلام عــن المســـتقبل. إذ  - ١٧
يجـب أن نشـرع في يئـة ذلـك المســـتقبل الآن. وليكــن مؤتمــر 
قمـة الألفيـة إيذانـا بتجـدد الـتزام الـدول الأعضـاء تجـاه �أممــها 
المتحـدة�، وذلـك بموافقتـها علـــى رؤيتنــا المشــتركة. وليدلــل 
زعماء العالم على التزامهم، وذلـك بتطبيـق تلـك الرؤيـة حالمـا 

يعودون إلى بلدام. 
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   ثانيا - العولمة والحكم 
خـــلال ســـنوات الأمـــــم المتحــــدة الأولى، كــــان في  - ١٨
الإمكـان التنبـؤ بدقـة بتوقيـت اختتـام دورات الجمعيـة العامـــة: 
فقد كان الحد الأقصى لذلك التوقيت هو آخر رحلة في العـام 
تقـوم ـا السـفينة �كويـن مـاري� وغيرهـا مـــن الســفن الــتي 
ـــالم آنــذاك كــان يختلــف  تمخـر عبـاب المحيـط. وواضـح أن الع

كثيرا عن العالم اليوم. 
فعندما تأسست الأمم المتحـدة لم يكـن ثُلثـا أعضائـها  - ١٩
حاليا دولا ذات سيادة آنذاك، وكانت شعوا لا تزال تعيـش 
تحت الحكم الاستعماري. وكان عدد سـكان العـالم يقـل عـن 
ـــــ ٦ بلايـــين نســـمة اليـــوم.  ٢,٥ بليــون نســمة، بالمقارنــة  ب
وكــانت الحواجــز التجاريــة شــــديدة، والتدفقـــات التجاريـــة 
هزيلة، وضوابط رأس المال ثابتة. وكانت الشركات الكبـيرة، 
في معظمها، تعمل داخـل بلـد وحيـد وتنتـج لأسـواق بلداـا. 
ـــط في متنــاول الشــخص  ولم تكـن المكالمـات الهاتفيـة عـبر المحي
العادي، وحتى استعمالها للأغراض التجارية كان يقتصر علـى 
الظروف الاستثنائية. وكان الناتج السـنوي مـن الصلـب رمـزا 
يعـتز بـه للدلالـة علـى القـدرة الاقتصاديـة الوطنيـة. وكـان أول 
حاسـوب في العـالم قـد أنشـئ تـوا، ويمـلأ غرفـة كبـــيرة تــؤوي 
٠٠٠ ١٨ صمـــام إلكـــتروني ونصـــف مليـــون وصلـــــة مــــن 
الوصـلات الملحومـة، وكـانت كـل مهمـة جديـدة للحاســـوب 
تتطلـب عمليـا تغيـير التوصيـلات. كمـــا كــانت الإيكولوجيــا 
موضوعا يقتصر على دراسة البيولوجيا، ولم تكن الإشارة إلى 

الفضاء الإلكتروني موجودة حتى في الخيال العلمي. 
ونحن ندرك عمـق التغـيرات الـتي حدثـت. فصـادرات  - ٢٠
العالم تضاعفت عشر مرات منذ سنة ١٩٥٠، حـتى مـع أخـذ 
أثر التضخم في الحسبان، وتـتزايد باسـتمرار أسـرع ممـا يـتزايد 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وازدادت الاستثمارات الأجنبيـة 
بسرعة أكبر؛ وتتجاوز قيمـة مبيعـات الشـركات عـبر الوطنيـة 

قيمة الصادرات العالميـة بفـارق مـتزايد، وتمثِّـل المعـاملات بـين 
فـروع الشـركات قطاعـا مـن التجـارة العالميـة يتوسـع بســرعة. 
وتجاوزت تدفقات النقد الأجنـبي ١,٥ تريليـون دولار يوميـا، 
ــا  بعـد أن كـانت تبلـغ ١٥ بليـون دولار في عـام ١٩٧٣ عندم
اــار نظــام أســعار الصــرف الثابتــة. وأســفرت عمليــة ضـــم 
شـركات عــبر وطنيــة مؤخــرا في مجــال الاتصــالات الســلكية 
واللاسلكية عن إنشـاء شـركة تتجـاوز قيمتـها السـوقية النـاتج 
المحلـي الإجمـالي لقرابـة نصـــف جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة، 
بالرغم من أا ليست سوى رابع شـركة في العـالم مـن حيـث 
القيمـة. وأصبـح بإمكـان منـدوبي الجمعيـة العامـة اليـوم، تحـــت 
ضغط عنصر الوقـت، أن يعـبروا المحيـط الأطلسـي في أقـل مـن 
أربـع سـاعات وأن يقومـوا، إذا شـاءوا، بتسـيير شـؤون الدولــة 

عبر الإنترنت أو خطوط الهاتف طوال الرحلة. 
– سياق جديـد للعنـاصر الفاعلـة  هذا هو عالم العولمة  - ٢١
الاقتصاديـــة وللأنشـــطة الاقتصاديـــة في جميـــع أنحـــــاء العــــالم 
وإمكانيات جديدة للتواصل بينها. ولقـد تسـنى تحقيـق العولمـة 
بفضل الإزالة التدريجية للحواجز القائمة أمام التجارة وحركــة 
رؤوس الأموال، إلى جانب الفتوحات التكنولوجيـة الأساسـية 
والانخفــــاض المتواصــــل في تكــــاليف النقــــــل والاتصـــــالات 
والحوسبة. ويبدو أن منطق العولمـة الإدمـاجي لا مـهرب منـه، 
وتيارهـــا لا يقـــاوَم. وفوائـــد العولمـــة واضحـــة للعيـــان: نمـــو 
اقتصـادي أسـرع، ومسـتويات معيشـية أعلـى، وابتكـار ونشــر 
ـــة  أســرع للتكنولوجيــا والمــهارات الإداريــة، وفــرص اقتصادي

جديدة للأفراد وللبلدان على حد سواء. 
لمـاذا، إذن، بـــدأت العولمــة تولِّــد رد فعــل رافضــا، لم  - ٢٢
تكن الأحداث التي أحاطت باجتماع منظمـة التجـارة العالميـة 
في تشــرين الثــاني/نوفمــبر الأخــير في ســياتل ســوى أحــــدث 

وأوضح مظهر له؟ 
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إن قلائــل مــن النــاس أو الجماعــــات أو الحكومـــات  - ٢٣
تعارض العولمة بصورا الحالية. فهم يحتجون علـى التفاوتـات 
الناجمـة عنـها. فـأولا، لا تـزال الفوائـد والفـــرص الــتي تتيحــها 
العولمة مركَّزة بشدة في عدد صغير نسبيا من البلـدان وموزعـة 
توزيعا متفاوتا فيما بينها. ثانيـا، بـرز في العقـود الأخـيرة عـدم 
توازن بين نجاح الجهود في وضــع قواعـد قويـة وجيـدة الإنفـاذ 
تيسر توسع الأسواق العالمية، من ناحية، وتأخر دعـم أهـداف 
اجتماعية لا تقل وجاهة، سواء ما يتعلق منـها بمعايـير العمـل، 
أو البيئـة، أو حقـوق الإنسـان، أو التخفيـــف مــن الفقــر، مــن 

ناحية أخرى. 
وبشكل أعم، أصبحت العولمة تعني للعديد من النـاس  - ٢٤
درجة أكبر من الضعف في مواجهة قوى غير مألوفـة لا يمكـن 
التنبـؤ ـا وقـادرة علـى زعزعـة الاسـتقرار الاقتصـــادي وعلــى 
ـــد  إحــداث خلخلــة اجتماعيــة، أحيانــا بســرعة صاعقــة. ولق
كـانت الأزمـة الماليـة الآسـيوية الـتي حدثـت في عـــامي ١٩٩٧ 
– وكانت خامس أخطـر أزمـة  و ١٩٩٨ قوة من ذلك النوع 
نقدية ومالية دولية في أقل من عقدين. وهناك قلق مـتزايد مـن 
أن تكون ثقافات الدول وسيادا معرضتين للخطر. وحتى في 
أقـوى البلـدان، يتســـاءل النــاس عمــن يســيطر علــى الأمــور، 
ويساورهم القلق على وظائفهم، ويخشون أن يكتسحهم تيـار 

العولمة. 
ـــذه  وتكمـن وراء مظـاهر التعبـير عـن القلـق المتباينـة ه - ٢٥
رسالة وحيدة وقوية هي أن العولمة يجب أن تعني ما هـو أكـثر 
مــن مجــرد إيجــــاد أســـواق أكـــبر. إذ لا يمكـــن فصـــل اـــال 
الاقتصادي عن نسيج الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة الأعقـد، 
وتركـه ينطلـق في مسـار مـن صنعـه. فالاقتصـاد العـالمي، لكــي 
يبقى ويزدهر، يحب أن يكون له أسـاس أرسـخ يتمثـل في قيـم 
وممارسات مؤسسية مشـتركة، وأن يسـعى إلى تحقيـق أهـداف 

اجتماعية أوسع وأشمل. 

ألف - التحدي في عام ١٩٤٥   
عندما اجتمع زعمـاء العـالم في أواخـر الحـرب العالميـة  - ٢٦
الثانية لبناء نظـام دولي قـادر علـى البقـاء فـإم كـانوا يؤمنـون 
ـذا الـرأي إيمانـا راسـخا. وكـــانوا يدركــون تمامــا أن عصــرا 
سابقا من العولمة الاقتصادية، يماثل عصرنا من بعض الجوانـب 
في ترابطه اقتصاديا، قد تآكل باطراد قبل أن ينهار تمامـا تحـت 
وطأة هزة عام ١٩١٤. وكان عصر العولمـة ذلـك قائمـا علـى 
بنية امبريالية سياسية، تحرم الشعوب والأقاليم التابعة مـن حـق 

الحكم الذاتي.  
وعـلاوة علـى ذلـك كـانت الـدول الكـبرى تفتقــر إلى  - ٢٧
وسـائل كافيـة لإحـداث تكيـــف سياســي دولي، فعلــى ســبيل 
المثـال لجـأت تلـك الـدول إلى تجزئـة القــارة الأفريقيــة. أمــا في 
اال الاقتصادي فكان أفضل ما تسـتطيعه لتحقيـق الاسـتقرار 
المالي الدولي هو أن تبقي مستويات النشاط الاقتصادي المحلـي 
رهينة التقلبات في ميزان مدفوعاا الخارجيـة، بحيـث تنكمـش 
تلك المستويات في حالة العجز، وتزيد عنـد تحقيـق فـائض. ثم 
ـــك عندمــا أصبحــت حقــوق  لم يعـد في الإمكـان اسـتمرار ذل
الامتيــاز تشــمل الأشــخاص العــاديين، وبــــدأت الحكومـــات 
تسـتجيب تدريجيـا، بتـبرم في البدايـة، لحاجـة النـاس إلى فـــرص 

عمل منتظمة وإلى أسعار مستقرة. 
ولكن من خططوا لفترة ما بعـد سـنة ١٩٤٥ تعلمـوا  - ٢٨
من �أزمة العشرين سنة� مدى الضـرر الـذي يلحـق بـالبلدان 
عندمـا تتخلـى تمامـا عـن الـترابط الاقتصـــادي. فقــد انتشــرت 
النــزعة القوميـة الاقتصاديـة غـير المكبوحـة وسياسـات �إفقـــار 
الجـار� في جميـع أنحـاء العـالم تقريبـا في الثلاثينـات، متســببة في 
بروز نزعات ثأر سياسي ونزعات شمولية وعسكرية في بعـض 
البلدان، ونزعات انعزالية في بلـدان أخـرى. وهكـذا تعرضـت 
عصبة الأمم من بدايتها لطعنة خطيرة، ولم تكن أمامها فرصـة 

في مواجهة تلك القوى. 
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ولذلـك اختـار أسـلافنا، بحكمـــة، أن يســلكوا طريــق  - ٢٩
ــــم المتحـــدة، ومؤسســـات  الانفتــاح والتعــاون. فأنشــأوا الأم
بريتــون وودز، ومجموعــة الاتفــاق العــــام بشـــأن التعريفـــات 
الجمركيـة والتجـارة (مجموعـة �غـات�) (الـتي أصبحـت فيمــا 
بعد منظمة التجارة العالمية) ومنظمات عديدة أخـرى مهمتـها 
تيسير عمل النظام بأكملـه. فقـدم بعضـها الدعـم لعمليـة إـاء 
الاستعمار، وإن كان النضال في سبيل الاستقلال، الذي تعـتز 
الأمم المتحدة بالدعوة له، قد استغرق سـنوات طويلـة وأودى 
بأرواح كثيرة للغاية. ففـي البلـدان المصنعـة قُـدم الدعـم المحلـي 
للأسـواق المفتوحـة بإنشـاء شـبكات أمـن اجتمـــاعي، وبتقــديم 
ـــات والصناعــات المتضــــررة.  المسـاعدة علـى التكيـف إلى الفئ

ولا زلنا نستفيد من ذلك التراث. 
ولكن لب مشكلتنا اليـوم يكمـن هنـا: ففـي حـين أن  - ٣٠
ـــأة  النظـام المتعـدد الأطـراف الـذي نشـأ بعـد الحـرب سمـح بنش
العولمـة الجديـدة وبازدهارهـا، فـإن العولمـــة، بدورهــا، جعلــت 
أهـداف ذلـك النظـام أهدافـا تجاوزهـا الزمـن. وبعبـارة أخـــرى 
فـإن مؤسسـاتنا الـتي نشـأت بعـد الحـرب أقيمــت لعــالم دولي، 
ـــن العصــر  بينمـا نعيـش اليـوم عصـر العولمـة. وإدارة التحـول م
الأول إلى الثـاني إدارة بنـاءة هـي التحـدي المؤسســـي الرئيســي 
الذي يواجه زعماء العـالم اليـوم. وبإمكـان مؤتمـر قمـة الألفيـة 

أن يساعد على تحديد الطريق الذي يجب أن نسير عليه. 
 

التحدي الماثل اليوم  باء –  
إن تغـير طبيعـة الأخطـار المحدقـة بالسـلم والأمــن الــتي  - ٣١
يواجهها سكان العالم اليوم هو خير دليل علـى مـدى ابتعادنـا 
عن عالم دولي بحـق. وقـد افـترضت أحكـام الميثـاق مسـبقا أن 
العـدوان الخـارجي، أي اعتـداء دولـة علـى أخـرى، هـو أعظــم 
ـــداد مــن  الأخطـار. غـير أن العقـود الأخـيرة شـهدت مقتـل أع
الناس أكبر بكثير في الحروب الأهلية وأعمـال التطـهير العرقـي 
والإبادة الجماعية التي أجج من ضرامـها توافـر الأسـلحة علـى 

نطــاق واســع في ســوق الأســـلحة العـــالمي. ويجـــري تـــداول 
تكنولوجيات الدمار الشامل في عالم سفلي من الأسـواق غـير 
المشـروعة، ويلقـــي الإرهــاب بظلالــه علــى اســتقرار الحكــم. 

ونحن لم نكيف بعد مؤسساتنا حسب هذا الواقع الجديد. 
وينطبـق ذلـك إلى حـد كبـير علـى اـال الاقتصــادي،  - ٣٢
حيـث أقيمـــت الترتيبــات المؤسســية فيمــا بعــد الحــرب علــى 
أساس عالم مكون من اقتصادات وطنية منفصلـة، منهمكـة في 
معـاملات خارجيـة. والعولمـة مناقضـــة لكــل هــذه التوقعــات. 
ولـذا لا يدهشـنا تعـرض النظـام التجـاري لمـا يتعـــرض لــه مــن 
ضغـط – فـــهو يميــل أكــثر فــأكثر لمعالجــة المســائل �المحليــة� 
التقليدية بدلا من حواجز الحدود. كمـا لا يدهشـنا أن تكـون 
النداءات الموجهة من أجـل إنشـاء هيكـل مـالي جديـد متسـمة 

بذلك الإصرار. 
والعولمة تقيد قدرة البلـدان المصنعـة علـى اتقـاء الآثـار  - ٣٣
المحليـة السـلبية الناشـئة عـن زيـــادة فتــح الأســواق. ولم تتمتــع 
البلـدان الناميـة إطلاقـا ـذا الامتيـاز بـادئ ذي بـــدء، ونتيجــة 
لذلك، يجد الجمهور نفسه في كلتا اموعتين معرضـا للخطـر 

مفتقدا للأمان. 
ونشـأت عـن العولمـة أيضـا أوجـه ضعـف جديــدة إزاء  - ٣٤
مخاطر قديمة. إذ تستغل شبكات الإجرام أكـثر التكنولوجيـات 
ـــير المشــروع في أنحــاء العــالم بــالمخدرات  تطـورا في الاتجـار غ
والأسلحة والمعادن والأحجـار الثمينـة – بـل وبالنـاس. بـل إن 
عنــاصر �اتمــع غــير المتمــدن هــذه� تبــني اتحــادات عالميـــة 

للأنشطة غير المشروعة. 
وأثــــرت في التــــاريخ علــــى امتــــداد آلاف الســـــنين  - ٣٥
الأمــراض الــتي نشــرها التجــــار والغـــزاة ونـــاقلات الجراثيـــم 
الطبيعيـة. غـير أن آخـر موجـة لتفشـــي مســببات الأمــراض في 
العـالم، وأولهـا فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/متلازمــة نقــص 
المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، مـا كـانت مـن الممكـن أن تحــدث 
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ذه السرعة وعلـى هـذا النطـاق الواسـع لـولا انفتـاح الحـدود 
وكثافة الحراك التي لم يسبق لها مثيل. 

وظهرت كذلك للعولمة أبعـاد جديـدة تمامـا. فمـع أن  - ٣٦
ــــى جـــدول  موضــوع التلــوث عــبر الحــدود ظــل مدرجــا عل
الأعمال الدولي لعدة عقـود مـن الزمـن، مـا أن فُـهم أن الآثـار 
التراكميــــة للتصنيـع تؤثـر في تغـير المنــاخ العــالمي حــتى دخــل 
العالم – بل غرق فعليـا – في سـياق جديـد تمامـا لا تجـدي فيـه 

كثيرا الحلول المؤسسية التقليدية. 
وعقد العالم علـى الثـورة في مجـال الاتصـالات العالميـة  - ٣٧
ـــف المعانــاة الإنســانية ونصــرة الحقــوق  آمـالا جديـدة في تخفي
الأساســية. ولم تقــم حــتى الآن الحكومــــات ولا المؤسســـات 
الدوليــة بتحديــد الآثــار الكاملــة لهــــذه التوقعـــات أو كيفيـــة 

تلبيتها. 
ولآثار ثورة الاتصـالات صـور أخـرى أيضـا. فشـبكة  - ٣٨
الإنترنت هي أسرع أدوات الاتصال نموا في تـاريخ الحضـارة، 
ولعلـها أسـرع الأدوات مـن أي نـــوع انتشــارا. وربمــا يــؤدي 
ـــــترنت  بـــالفعل اقـــتران تكنولوجيـــا المعلومـــات وشـــبكة الإن
والتجارة الإلكترونية إلى إحداث تحول في العالم مثـل التحـول 
الـذي أحدثتـه الثـورة الصناعيـة. وسـتظل هـــذه العنــاصر تغــير 
البيئـة الاقتصاديـة العالميـة وتعيـــد تشــكيل الهيــاكل التنظيميــة. 
وستغير الطريقة التي يعمل ويعيش ا كثير من الناس. وأصبح 
بالفعل من الممكن أن تساعد هذه العوائق العناصر على القفـز 
على الحواجز الحالية الـتي تعـترض سـبيل التنميـة، كمـا يشـهد 
بذلـك أصحـاب الأعمـال الحـرة مـن بنغـــالور إلى غوادالاهــارا 
وساو باولو، ومن الممكن توسيع نطـاق هـذه الفـرص توسـيعا 

كبيرا. 
ولعـل أهـم مـا في ذلـك هـــو أن هــذه التكنولوجيــات  - ٣٩
تمكـن النـاس مـن التواصـل مباشـــرة وإلا ظلــت تفصــل بينــهم 
المسافات والثقافات والتصنيفات الاقتصادية، وقد يمكننـا هـذا 

ـــا فــهما  التواصـل المباشـر مـن أن نفـهم، نحـن الشـعوب، هويتن
أفضل. غير أن أيا من هذه الإمكانيات لا يتوافر لمن ليــس لهـم 
ســبيل إلى التكنولوجيــا، ســواء بســبب عــدم توافــر الهيــــاكل 
الأساسية اللازمة أو رؤوس الأموال الضروريـة، أو لأن النظـم 

والقوانين تحول دون ذلك. 
وهكـذا يصبـح التحـدي واضحـا: إذا كـــان المــراد أن  - ٤٠
نغتنم وعود العولمة ونتحكم في الوقت ذاته في آثارهـا السـلبية 
فلا بد من أن نتعلم كيف نحكم معا بطريقة أفضل. ولذا فـإن 
مؤتمـر قمـة الألفيـة ينعقـد في لحظـة بالغـة الأهميـــة، ليــس فقــط 

بالمعنى الرمزي للعبارة ولكن بمعناها الحقيقي أيضا. 
 

كيف نحكم معا بطريقة أفضل  جيم -  
ماذا نعني بتعبير �الحكم� في اال الدولي؟ ومـا هـي  - ٤١
بعـض الخاصيـات المستحسـنة الـتي ينبغــي أن يتســم ــا ذلــك 
الحكم إذا كان هدفنا أن ننجح في الانتقال من عـالم دولي إلى 

عصر العولمة؟ 
لا تزال هذه الكلمة توحي في أذهــان البعـض بصـورة  - ٤٢
حكومــة عالميــة مكونــة مــن بيروقراطيــات مركزيــة عملاقــــة 
تـدوس علـى حقـوق الشـعوب والـدول، وليـس هنـاك مـا هـــو 
أبعد من أن نرغب فيه من ذلك. فالدول الضعيفة هي إحـدى 
العوائق الرئيسية التي تعترض سبيل تحقيق الحكم الفعال اليوم، 
ـــدولي علــى حــد ســواء. وخدمــة  علـى الصعيديـن الوطـني وال
لمصالح شعوا ذاا وتحقيقا لأهدافنا المشتركة، يجب علينـا أن 
نعمل على تعزيز قـدرة تلـك الـدول علـى الحكـم، لا أن نمعـن 
في إضعافـها. وعـلاوة علـى ذلـك فـإن فكــرة الهيــاكل الهرميــة 
المركزية هي في حد ذاا مفارقة تاريخية في عالمنا المتغـير دائمـا 
الشـديد الديناميـة المتسـع الـترابط – وهـي بذلـك مـن مخلفـــات 

عقليات القرن التاسع عشر التي عفا عليها الزمن. 
غـير أنـه ينبغـي، مـن نفـــس المنطلــق، أن تعــي الــدول  - ٤٣
بصورة أعمق دورها المزدوج في عصـر العولمـة. فبالإضافـة إلى 
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المسؤوليات الفردية التي تتحملها كل دولة إزاء مجتمعها، فـإن 
هذه الدول هي، جماعيا، الحارس علـى حياتنـا المشـتركة علـى 
هـذا الكوكـب – حيـاة يشـترك فيـها مواطنـــو جميــع البلــدان. 
وعلى الرغم من الاضطـراب المؤسسـي الـذي غالبـا مـا يرتبـط 
بالعولمة، فلا يوجد كيان آخر ينافس الدولـة أو يمكـن أن يحـل 
محلها. لذلك فإن إدارة العولمة بنجاح تستلزم، أولا وقبل كـل 

شيء، أن تتصرف الدول بطريقة تتمشى ودورها المزدوج. 
وينطوي ذلك بالتالي على وجوب أن تكـون هيـاكل  - ٤٤
صنع القرار التي يمارس من خلالهـا الحكـم دوليـا مـرآة لحقـائق 
عصرنا بوجه عـام. وينطبـق ذلـك بشـكل واضـح علـى مجلـس 
الأمن التابع للأمم المتحـدة. فتكويـن الـس، الـذي قـام علـى 
أساس توزيــع النفـوذ والتحالفـات في عـام ١٩٤٥، لا يعكـس 
اليوم طابع العولمة التي يشهدها عالمنـا ولا احتياجاتـه. وينطبـق 
الشـيء نفسـه علـى بعـض المحـــافل الاقتصاديــة الكــبرى: إذ أن 
جميع البلدان مستهلكة لآثار العولمة، وجميعها يجـب أن يكـون 

له دور أكبر في العملية ذاا. 
ـــة  وينبثــق دور الأمــم المتحــدة الفريــد في عــهد العولم - ٤٥
الجديد من عضويتها ونطاقـها العـالميين، ومـن القيـم المشـتركة 
اسدة في ميثاقنا. ومهمتنا هي ضمـان أن تـأتي العولمـة بمنـافع 
ليس فقط للبعض بل للجميع؛ وألا ينعم بالسـلام والأمـن قلـة 
فقط بل ينعـم مـا الكثـيرون؛ وأن تتـاح الفـرص، ليـس فقـط 
للمحظوظين بل لكل إنسان، في كـل مكـان. والأمـم المتحـدة 
ضروريـة الآن أكـثر مـن أي وقـت مضـــى مــن أجــل تذويــب 
الفــروق بــين الــدول في النفــوذ والثقافــة والحجــم والمصـــالح، 
وبوصفـها محفـلا لطـرح قضيـــة إنســانيتنا المشــتركة وتعزيزهــا 
ويلزم الآن أكثر مـن أي وقـت مضـى نظـام قـانوني دولي، إلى 
جانب مبادئ وممارسات تعددية الأطـراف، لتحديـد القواعـد 
الأساسـية لحضـارة عالميـة بازغـة يتسـع فيـها اـال للتعبـير عـن 

التنوع الثري الذي يتسم به العالم تعبيرا كاملا. 

والحكـم الأفضـل يســـتلزم زيــادة المشــاركة، مقرونــة  - ٤٦
بالمحاسبة. ولذلك يجب زيادة إفساح اال العـام الـدولي – بمـا 
فيـه الأمـم المتحـدة – للمشـاركة الفعالـة مـن جـــانب العنــاصر 
ـــتي تعــد مســاهماا ضروريــة لإدارة مســار  الفاعلـة العديـدة ال
العولمة. ويمكن أن تشمل تلك العناصر الفاعلة، رهنا بالمسـائل 
ـــــاص،  المطروحـــة، منظمـــات اتمـــع المـــدني، والقطـــاع الخ
والبرلمــــانيين، والســــــلطات المحليـــــة، والرابطـــــات العلميـــــة، 

والمؤسسات التعليمية، وعناصر أخرى كثيرة. 
ــــة مركـــزا حيويـــا في هـــذه  وتحتــل الشــركات العالمي - ٤٧
الكوكبة الجديدة. فهي التي قامت أكـثر مـن أي جهـة أخـرى 
بتهيئـة الحـــيز الاقتصــادي الوحيــد الــذي نعيــش فيــه؛ وتؤثــر 
قراراـا علـى المسـتقبل الاقتصـادي للشـعوب بـــل والــدول في 
جميع أنحاء العالم. واتسع كثيرا نطاق حقوقـها في العمـل علـى 
الصعيد العالمي بفضل الاتفاقات الدولية والسياسات الوطنيـة، 
غير أن تلك الحقوق يجب أن تقترن بمسـؤوليات أكـبر – وفقـا 
ـــد تتفــاوت  لمفـهوم المواطنـة العالميـة للشـركات وممارسـتها. وق
درجات المواطنة الجيدة حسب الظـروف، ولكـن سـتكون لهـا 
سمة مشتركة واحدة هـي: اسـتعداد الشـركات، حيثمـا أمكـن 
ـــا  وعنـد الاقتضـاء، لاتبـاع �الممارسـات الجيـدة� كمـا يحدده
اتمع الأوسع، بدلا من استغلالها الهياكل التنظيميـة الضعيفـة 

للبلدان المضيفة أو مراكزها التفاوضية غير المتكافئة. 
وحـتى يكـون السـياق العـــالمي أكــثر تكــاملا يتطلــب  - ٤٨
ذلك أيضا درجة جديـدة مـن اتسـاق السياسـات، كمـا يجـب 
ـــة البنيــان  في الوقـت نفسـه سـد الثغـرات المهمـة. وينبغـي تقوي
المــالي الــدولي وكذلــك النظــام التجــاري المتعــدد الأطـــراف. 
ويجب تحقيق المزيد من التساوق فيما بـين سياسـات الاقتصـاد 
الكلــي والسياســات التجاريــة والسياســات المتعلقــة بالمعونــــة 
والسياسات المالية والبيئية، وذلك بحيـث تدعـم جميعـها هدفنـا 
ـــــن  المشـــترك المتمثـــل في توســـيع نطـــاق فوائـــد العولمـــة. وم
الضـروري تحقيـق تكـــامل أكــثر فعاليــة بــين النــهج المتبعــة في 
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مجـالات اتقـاء الصراعـات وبنـاء الســـلام بعــد انتــهاء حــالات 
الصراع وتقديم المساعدة الإنسانية والتنميـة. وباختصـار، فإنـه 
مـن الصعـب إلى أبعـد الحـدود قيـادة دفـة التحــول بنجــاح إلى 
عالم أكثر عولمة باستخدام شذرات ناقصة وغير متجانسة مـن 

السياسات. 
وكثــيرا مــا تفتقــر الترتيبــات المؤسســــية الرسميـــة إلى  - ٤٩
اتسـاع النطـاق والسـرعة والقـدرة المعلوماتيـــة لمواكبــة التغيــير 
السريع في جدول الأعمال العالمي. لذلك فــإن تعبئـة المـهارات 
وسائر موارد الجهات الفاعلة العالمية المختلفة قد تتطلب أكـثر 
ـــات  فــأكثر إقامــة شــبكات عالميــة فضفاضــة ومؤقتــة للسياس
ــــم  تتجــاوز الحــدود القوميــة والمؤسســية والتخصصيــة، والأم
المتحدة بحكم وضعها خـير مـن يرعـى �الائتلافـات مـن أجـل 
التغيـير� غـير الرسميـة هـذه، في اـالات المختلفـة لمســـؤولياتنا. 
ويمكـــن أن يكـــون العديـــد مـــن هـــذه الشـــبكات شــــبكات 
ـــتي تفرضــها  إلكترونيـة، فتتغلـب مـن ثم علـى القيـود العاديـة ال
المسـافات والزمـن. والـدور الأساسـي الـذي يجـب أن تواصـــل 
هياكل الحكم الرسمية الاضطلاع به هـو دور معيـاري: تحديـد 

الأهداف، ووضع المعايير، ورصد الامتثال. 
وبالنســبة للأمــم المتحــدة فــإن النجــــاح في مواجهـــة  - ٥٠
تحديات العولمة يعني في اية الأمر تلبية احتياجـات الشـعوب. 
فباسمـها كتـب الميثـاق؛ ولا يـزال تحقيـق طموحاـا هـو هدفنــا 

المنشود في القرن الحادي والعشرين. 
 

شواغل الشعوب  دال -  
لكـن مـن هـم �نحـن�، الشـعوب؟ ومـا هـي شـواغلنا  - ٥١

المشتركة؟ 
لنتخيـل لحظـة أن العـالم هـو بـالفعل �قريـة عالميــة� –  - ٥٢
مسـتحضرين في أذهاننـا جديـــا الصـــورة اازيـــة الـــتي كثــيرا 
مـا نسـتعيرها للتعبـير عـن الـترابط العـالمي. ولنفـترض أن هـــذه 
القرية يعيش فيها ٠٠٠ ١ نسمة يحملون جميـع السـمات الـتي 

يحملها اليوم الجنس البشري موزعة بينهم بنفس النسب تماما. 
ـــن قبيــل  فكيـف سـيكون شـكل هـذه القريـة؟ ومـاذا سـنرى م

التحديات الرئيسية التي ستواجهها؟ 
يعيش ١٥٠ فردا تقريبـا مـن السـكان في منطقـة ثريـة  - ٥٣
ـــيرة.  مــن القريــة، ويعيــش نحــو ٧٨٠ نســمة في الأحيــاء الفق
ويعيش حوالي ٧٠ غيرهم في حــي يمـر بمرحلـة انتقاليـة. ويبلـغ 
متوسـط دخـل الفـرد ٠٠٠ ٦ دولار في السـنة، ويوجـد عـــدد 
من الأسر ذات الدخل المتوسط يفـوق عـدد مثـل تلـك الأسـر 
في المـاضي. ولكـن فيـها ٢٠٠ فـرد فقـط يتصرفــون في ٨٦ في 
المائـة مـن مجمـوع الـثروة، بينمـا يتحـايل نصـف سـكان القريــة 

تقريبا من أجل العيش بأقل من دولارين في اليوم. 
ـــدد الرجــال عــدد النســاء ــامش ضئيــل،  ويفـوق ع - ٥٤
ـــر مــن النســاء. ونســبة مــن  ولكـن غالبيـة مـن يعيشـون في فق
يجيـدون القـراءة والكتابـة مـن الكبـار في ازديـاد. غـــير أن نحــو 
– ثلثـهم مـن النسـاء – أميـون. ومــن  ٢٢٠ مـن سـكان القريـة 
بين السكان الذين تقل أعمارهم عن العشـرين سـنة وعددهـم 
٣٩٠ نسمة يعيش ثلاثـة أربـاع في الأحيـاء الفقـيرة، ويبحـث 
العديد منهم دون أمل عن فـرص عمـل لا وجـود لهـا. ويملـك 
أقل من ٦٠ شخصا من سكان القرية حاسـوبا، ولا يسـتخدم 
شبكة الإنترنت منهم سوى ٢٤ شخصا. وأكثر مـن نصفـهم 

لم يستخدم الهاتف أو يتلق مكالمة قط. 
ويبلغ متوسط العمر المتوقع في حي الأثرياء قرابة ٧٨  - ٥٥
سنة، بينما يبلغ في المنـاطق الناميـة ٦٤ سـنة – أمـا في الأحيـاء 
الأشـد فقـــرا في تلــك المنــاطق فإنــه لا يزيــد علــى ٥٢ ســنة. 
ويـزداد متوسـط العمـر المتوقـع في كـل جيـل مقارنـة بالأجيــال 
ـــبب تخلــف متوســط العمــر المتوقــع  السـابقة، لكـن مـا هـو س
ـــذا الحــد؟ لأن معــدلات الإصابــة  للسـكان الأشـد فقـرا إلى ه
بالأمراض المعدية وكذلك معدلات سـوء التغذيـة في أحيائـهم 
ـــة  أكــثر ارتفاعــا مقرونــة بنقــص حــاد في توفــير الميــاه المأمون
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والصرف الصحي والرعاية الصحية والسـكن الملائـم والتعليـم 
والعمل. 

وليست هناك طريقة يمكن التنبؤ ا لحفظ السـلام في  - ٥٦
هـذه القريـة. فبعـض الأحيـــاء مأمونــة نســبيا غــير أن الأحيــاء 
الأخرى يدمرها العنف المنظم. وفي السـنوات الأخـيرة نكبـت 
هذه القرية بعدد مـتزايد مـن الكـوارث الطبيعيـة الـتي لهـا صلـة 
بالطقس، كان من بينها هبوب عواصف غير متوقعـة وحـادة، 
فضـلا عـن تقلبـات مفاجئـة مـــن الفيضانــات إلى الجفــاف، في 
حــين أن متوســط درجــة الحــــرارة أدفـــأ بصـــورة ملحوظـــة. 
وتتزايد الدلائل على وجود صلة بين هذين الاتجـاهين، وعلـى 
أن ارتفـاع درجـة الحـرارة لـه علاقـة بنـوع الوقـود والكميــات 
الـتي يسـتخدمها منـه السـكان وقطـاع الأعمـال. فعلـــى ســبيل 
ـــات الكربونيــة، وهــي الســبب الرئيســي  المثـال بلغـت الانبعاث
لظاهرة الاحترار، أربعة أمثـال حجمـها خـلال فـترة الخمسـين 
ســنة الماضيــة. وينخفــض مســتوى الميـــاه الجوفيـــة في القريـــة 
بسـرعة، وأصبحـت أسـباب الـرزق الـتي يعتمـد عليــها ســدس 
ــــة في المنـــاطق الريفيـــة  الســكان مــهددة بســبب تدهــور الترب

ااورة. 
من منا لن يتساءل إلى متى يمكن لهذه القريـة أن تظـل  - ٥٧
على قيد الحياة دون اتخاذ الخطوات التي تكفـل إمكانيـة عيـش 
جميع سكاا في مـأمن مـن الجـوع والعنـف، وبحيـث يشـربون 
ماء نظيفا ويتنفسون هواء نقيا، وهم مطمئنين إلى أنـه سـتتاح 

لأطفالهم فرص حقيقية في الحياة؟ 
هـذه هـــي المســألة الــتي علينــا أن نواجهــها في عالمنــا  - ٥٨
الحقيقـي الـــذي يســكنه ٦ بلايــين نســمة. والواقــع أن أســئلة 
كهذه طرحها ممثلو اتمع المدني الذين اشـتركوا في جلسـات 
الاستماع التي عقدا اللجـان الإقليميـة التابعـة للأمـم المتحـدة 
ـــا، وبــيروت وجنيــف  – في أديـس أباب تحضـيرا لجمعيـة الألفيـة 

وطوكيو وسانتياغو. 

وأُعرب أيضا عن مشاعر مماثلة في الخريف الماضي في  - ٥٩
أكبر استطلاع أجري على الإطلاق للرأي العام – حيث شمـل 
٠٠٠ ٥٧ من الكبار في ٦٠ بلدا منتشـرة في القـارات السـت 

كلها (انظر الإطار ١). 
وممـا يبعـث علـى الدهشـة أنـه تم التـأكيد في كـل مـــن  - ٦٠
جلســات الاســتماع وفي الاســتطلاع علــى محوريــــة حقـــوق 
الإنسـان في الآمـال الـــتي تعلقــها الشــعوب علــى الأدوار الــتي 
ينبغــي أن تقــوم ــا الأمــم المتحــدة مســتقبلا. وحكــم علــى 
المستوى الحالي لـلأداء، لا سـيما أداء الحكومـات، بأنـه �غـير 

مرض�. 
وأعرب ايبون في اســتطلاع الألفيـة عـن آراء بنفـس  - ٦١
القدر من القوة بشأن البيئـة. فقـد ذكـر ثلثـاهم بالتمـام، علـى 
صعيــد العــالم، أن حكومــام لم تتخــذ الإجــــراءات الكافيـــة 
لحماية البيئة. وكـانت الغالبيـة في خمسـة بلـدان فقـط مـن ٦٠ 
بلدا راضية عن جهود حكوماا في هذا اال؛ وكان سـكان 

البلدان النامية من بين الأكثر الناس انتقادا. 
وكـان تقييـم جلسـات الاسـتماع والاسـتطلاع علـــى  - ٦٢
حد سواء للأمم المتحدة تقييما عاما متفاوتا. فعند فـرز الـرأي 
العـام حصلـت الحكومـات علـى درجـات أقـل مـن الدرجـــات 
التي حصلت عليها الأمم المتحدة. وفي معظـم البلـدان ذكـرت 
الغالبيــة أن الانتخابــات كــانت حــرة ونزيهــة. ولكــن ثلثــــي 
مجمـوع ايبـين كـان رأيـهم أن بلداـم، مـــع ذلــك، لا يســير 
الحكــــم فيــــها وفقــــا لإرادة الشــــعوب. وحــــتى في أعــــــرق 
الديمقراطيــات في العــالم أعــرب العديــد مــــن المواطنـــين عـــن 

استيائهم العميق. 
ولنحذر من الوقوع في الخطأ. إذ أن هناك الكثير مـن  - ٦٣
قصـص النجـاح والاتجاهـات الإيجابيـــة، وســأحكي لكــم عــن 
كليهمــا في هذا التقرير. وعلى سبيل المثال، أرست المؤتمـرات 
ــا  العالميـة الـتي عقدـا الأمـم المتحـدة في التسـعينات أساسـا قوي
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– في مجــالات البيئــة والتنميــة،  مـن الأهـداف وخطـط العمــل 
ـــان، والمــرأة، والطفــل، والتنميــة الاجتماعيــة،  وحقـوق الإنس
والسكان، والمستوطنات البشـرية، والأمـن الغذائـي. أمـا علـى 
الصعيد الوطني فإن عمليـة إعـادة تشـكيل الهيـاكل الاقتصاديـة 
والإصلاح السياسي تجري على نحو أوسع نطاقا اليوم مـن أي 

وقت مضى. 
غـير أن سـكان العـالم يقولـون لنـا إن الإنجـازات الـــتي  - ٦٤
ـــالنظر إلى حجــم  حققناهـا في المـاضي ليسـت كافيـة، وذلـك ب
التحديـات الـتي نواجهـها. ويجـب علينـا أن نفعـل المزيـــد، بــل 

وعلينا أن نفعله على نحو أفضل. 

والتحديـات الـتي أوردهـا أدنـاه ليســـت شــاملة. فقــد  - ٦٥
ركـزت علـى اـالات ذات الأولويـة الاسـتراتيجية الـتي يمكــن 
فيها، في نظري، بل ويجب، أن نحدث تغييرا حقيقيا مـن أجـل 
ـــات  مسـاعدة الشـعوب علـى أن تعيـش حيـاة أفضـل. والتحدي
مجمعـة في ثـلاث فئـــات عامــة، اثنتــان منــها همــا هدفــان مــن 
أهداف تأسيس الأمم المتحدة لا يزال يروغ تحقيقهما من بين 
أيدينـا، وهمـا: التحـرر مـن الفاقـة، والتحـرر مـن الخـــوف. ولم 
ـــاق، أن التحــدي الثــالث –  يخطـر ببـال أحـد، عنـد وضـع الميث
ـــة مســتقبلا مضمونــا بيئيــا –  وهـو أن نخلـف للأجيـال اللاحق

سيكون من أعتى التحديات على الإطلاق. 
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الإطار ١ 

أصوات الناس: أكبر دراسة استقصائية لاستطلاع الرأي العام في العالم 
في عـام ١٩٩٩ تـولى معـهد غـالوب الـدولي رعايـة وإجـراء دراسـة اسـتقصائية للألفيــة 

شملت ٠٠٠ ٥٧ من البالغين في ٦٠ بلدا. 
ما هو أهم شيء في الحياة 

أبرز الناس في كل مكان أهمية الصحـة الجيـدة والحيـاة الأسـرية السـعيدة بالقيـاس إلى  �
أي شيء آخر. وشددوا أيضا على أهمية فرص العمل حيثما اتسـم الأداء الاقتصـادي 

بالضعف. 
وحيثمـا وجـد صـراع عـبر النـاس عـن رغبـة قويـــة في أن تخلــو الحيــاة مــن الصــراع.  �

وحيثما تفشى الفساد أدانه الأشخاص. 
حقوق الإنسان 

أظهر ايبون عدم ارتياح واسع النطاق لمستوى احترام حقوق الإنسان.  �
وفي إحـدى المنـاطق أعـرب أقـل مـن ١٠ في المائـة مـن المواطنـين عـــن اعتقــادهم بــأن  �
حقـوق الإنسـان تحـترم احترامـا كـاملا، في حـين يعتقـد ثلثـهم أنـه لا تجـري مراعاـــا 

على الإطلاق. 
وكان التمييز على أساس العرق والجنس من الشواغل التي أُعرب عنها عموما.  �

البيئة 
ذكر ثلثا جميع ايبين أن حكومتهم لم تفعل سوى القليل لمعالجـة المشـاكل البيئيـة في  �

بلدهم. 
كـان ايبـون في البلـدان الناميـة مـن بـين أشـد المنتقديـن لأعمـال حكومـام في هـــذا  �

الصدد. 
الأمم المتحدة  

ــة  أظـهرت الدراسـة الاسـتقصائية أن معظـم النـاس في جميـع أنحـاء العـالم يعتـبرون حماي �
حقوق الإنسان أهم عمل تضطلع به الأمم المتحدة. وكلما كان ايبـون أصغـر سـنا 

زادت الأهمية التي أولوها لهذا الهدف. 
وكان هناك تشديد أيضا على قيام الأمـم المتحـدة بحفـظ السـلام وتقـديم المسـاعدات  �

الإنسانية. 
وعلى الصعيد العالمي، قيم أقل من نصف من سـئلوا أداء الأمـم المتحـدة بأنـه مـرض،  �

بالرغم من أن أغلبية الشباب يميلون إلى تأييد هذا الأداء. 
الديمقراطية 

في معظم البلدان، ذكرت الأغلبية أن الانتخابات في بلداا حرة ونزيهة.  �
وبالرغم من ذلك، فقد اعتبر ثلثا ايبين أن بلدهم لا يحكم وفق إرادة الشعب. وقـد  �

أعرب عن هذا الرأي حتى في بعض أقدم الديمقراطيات في العالم. 
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   ثالثا - التحرر من الفاقة 
حقـق العـالم خـلال نصـــف القــرن المــاضي مكاســب  - ٦٦
ـــل  اقتصاديـة لم يسـبق لهـا مثيـل. فـالبلدان الـتي كـانت منـذ جي
ــار  واحـد فقـط تصـارع التخلـف أصبحـت الآن مراكـز لازده
النشاط الاقتصادي العالمي والرفـاه المحلـي. وفي ظـرف عقديـن 
مـن الزمـن فقـط حقـق ١٥ بلـدا، يزيـد مجمـوع ســـكاا علــى 
١,٦ بليون نسمة، انخفاضا بنسـبة النصـف في عـدد مواطنيـها 
الذيـن يعيشـون في حالـة فقـر مدقـع. وحققـــت آســيا انتعاشــا 
ـــة الــتي ألمــت ــا في الفــترة ١٩٩٧- مذهـلا مـن الأزمـة المالي
١٩٩٨، مبرهنـة بذلـك علـى مـا لاقتصاداـا مــن قــدرة علــى 
الاحتمال – على الرغـم مـن أن فقـراء آسـيا لم يسـتعيدوا بعـد 

ما فقدوه. 
ـــت في مجــال التنميــة  ومـن أبـرز النجاحـات الـتي تحقق - ٦٧
البشرية منذ الستينات زيادة متوسط العمـر المتوقـع في البلـدان 
النامية من ٤٦ سنة إلى ٦٤ سـنة؛ وتخفيـض معـدلات وفيـات 
الرضـع بنســـبة النصــف؛ وزيــادة نســبة الأطفــال المقيديــن في 
المدارس الابتدائية بما يزيد على ٨٠ في المائة؛ وتضـاعف عـدد 
الســكان الذيــن تتوافــر لهــم ميــاه الشــرب المأمونــــة ومرافـــق 

الصرف الصحي الأساسية. 
وبينما أصبح عدد أكبر منا يتمتـع بمسـتويات معيشـية  - ٦٨
أفضل من أي وقت مضى، لا يزال عدد كبـير آخـر يعيـش في 
فقر طاحن. ولا يزال نصـف سـكان العـالم تقريبـا يتعـين عليـه 
أن يعيـش بـأقل مـــن دولاريــن في اليــوم؛ ويعيــش زهــاء ١,٢ 
بليون شخص – منهم ٥٠٠ مليـون في جنـوب آسـيا و ٣٠٠ 
مليون في أفريقيا – بأقل من دولار واحـد. ولا يـزال السـكان 
الذيـن يعيشـون في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى يعيشــون 
في مسـتوى الفقـر الـــذي كــانوا يعيشــون فيــه منــذ ٢٠ ســنة 
تقريبا. ويقترن هذا النوع من الحرمان بـالألم والعجـز واليـأس 
– وجميعـها عوامـل تطيـل بدورهـا  وانعدام الحريات الأساسـية 
أمد الفقر. ومن مجموع القوى العاملة في العـالم البـالغ عددهـا 

نحـو ٣ بلايـين عـامل هنـاك ١٤٠ مليونـا عـاطلين عـــن العمــل 
تماما، بينما تعاني نسبة تتراوح بـين الربـع والثلـث مـن العمالـة 

الناقصة. 
كذلك يبعث على القلق استمرار التفاوت في الدخـل  - ٦٩
ـــون  خـلال العقـد المـاضي. فعلـى الصعيـد العـالمي يكسـب البلي
شخص الذين يعيشون في البلدان المتقدمـة النمـو ٦٠ في المائـة 
من الدخل العالمي، بينمـا يكسـب الأشـخاص الذيـن يعيشـون 
في البلـدان المنخفضـة الدخـل وعددهـم ثلاثـة بلايـــين ونصــف 
البليون أقل من ٢٠ في المائـة، وشـهدت بلـدان عديـدة تفاوتـا 
داخليا متزايدا، بما فيـها بعـض البلـدان الـتي تمـر بمرحلـة انتقـال 
من طور الشيوعية. وتلاحظ تفاوتات الدخل في العالم النـامي 
أشد ما تلاحظ في أمريكا اللاتينية تليها مباشرة بلــدان أفريقيـا 

جنوب الصحراء الكبرى. 
والفقر المدقع سبة في جبين إنسـانيتنا المشـتركة. وهـو  - ٧٠
يزيد أيضا من تفـاقم العديـد مـن المشـاكل الأخـرى. فـالبلدان 
– لا سـيما البلـدان الـتي يوجـد فيـها  الفقيرة على سـبيل المثـال 
تفاوت كبير بين الجماعـات العرقيـة والدينيـة – احتمـالات أن 
تجتاحها الصراعات أكــبر بكثـير مـن احتمـالات ذلـك بالنسـبة 
ــــها  للبلــدان الغنيــة. ومعظــم هــذه الصراعــات داخليــة، ولكن
تسبب دون استثناء تقريبـا مشـاكل للبلـدان اـاورة أو تتولـد 

عنها حاجة إلى المساعدة الإنسانية. 
وعــلاوة علــــى ذلـك، فـإن البلــــدان الفقــــيرة كثـيرا  - ٧١
ما تنقصها القدرة والموارد اللازمة لتنفيـذ السياسـات السـليمة 
بيئيا. وهذا يقوض إمكانية استمــرار شعـــوب هذه البلدان في 
الحصول على دخولها الهزيلـة، ويزيـد مـن سـوء الآثـار الناجمـة 

عن الفقر الذي تعيش فيه. 
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وما لم نضاعف جهودنا وننسقها، فإن الفقر وانعـدام  - ٧٢
المساواة قد يزدادان سوءا. فقد بلغ عدد سكان العـالم مؤخـرا 
٦ بلايـين نسـمة. ولم تسـتغرق إضافـة البليـــون الأخــير ســوى 
اثنتي عشرة سنة، وهي أقصر فترة احتاجتها مثـل هـذه الزيـادة 
على مر التاريخ. ويمكننا أن نتوقع، بحلول عام ٢٠٢٥، زيادة 
ـــة،  أخـرى قدرهـا بليونـا نسـمة، كلـها تقريبـا في البلـدان النامي
ومعظمها في أشد هذه البلدان فقرا (انظر الشكل ٣). وعلينـا 

لهذا أن ننهض الآن للعمل. 
ـــدولي علــى أرفع مســتوياته،  وإني أهيـب بـاتمع ال - ٧٣
وأعـني بذلـك رؤسـاء الـدول والحكومـات اتمعـين في قمــة 
الألفيـة، أن يتخـذ لنفسـه هدفـا يتمثـل في خفـض نسـبة مـــن 
يعيشون في فقر مدقع إلى النصف، ومن ثم انتشال مـا يزيـد 
علــى بليــون إنســان مــن مخــالب هــذا الفقــر، بحلــول عـــام 
٢٠١٥. وأحــث كذلــك علــى عــدم ادخــار أي جـــهد في 
سبيل بلوغ هذا الهدف بحلول ذلك التـاريخ في كـل منطقـة 

وفي كل بلد. 
ولسـوف يحكـــم التــاريخ علــى القــادة السياســيين في  - ٧٤
البلدان النامية بما اتخذوه للحد من وطأة الفقر الذي تعاني منـه 
شعوم - أي بما إذا كـانوا قـد وفـروا لشـعوم القـدرة علـى 
اللحـاق بقطـار الاقتصـاد العـالمي الآخـذ في التحـــول، وكفلــوا 
لكل فرد مكان وقوف على الأقل، إن لم يكـن مقعـدا مريحـا. 
ومن نفس المنطلق، فإن التـاريخ سـوف يحكـم علـى بقيتنـا بمـا 
قدمناه لمساعدة فقراء العالم على اللحاق ذا القطار على نحـو 

منظم. 
وثمـة توافـق مـتزايد في الآراء بشـأن مـا يجـب علينــا أن  - ٧٥
نفعله حتى نحقق هذا الهدف الذي لا يعلو عليـه هـدف، وهـو 
هدف قابل بالفعل للتحقيق. وأود أن ألقي الضـوء علـى عـدد 
مـن اـالات المحـددة الـتي يتعـين علـى مؤتمـر القمـــة أن يوليــها 

عناية خاصة. 

تحقيق النمو المستمر  ألف -
 

إن أملنــا الوحيــد في تخفيــــف وطـــأة الفقـــر بصـــورة  - ٧٦
ملموسـة هـو تحقيـق نمـو مسـتمر في دخـــل القــاعدة العريضــة. 
وســوف يتعــــين تحقيـــق زيـــادات كبـــيرة في جنـــوب آســـيا، 

وزيادات أكبر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 
ويتضـح هـذا التحـدي لـدى النظـــر إلى آخــر الأرقــام  - ٧٧
المتوافـرة عـن الفقـر. إذ تظـهر هـذه الأرقـام نقصانـا في إجمـــالي 
عدد من يعيشـون علـى دولار واحـد في اليـوم. ولكـن النظـرة 
المتفحصة تكشف عن أن السـبب في هـذا يعـزى كليـة تقريبـا 
إلى التقــدم المحــرز في شــرق آســيا ولا ســيما الصــين، حيـــث 
يرتبــط تخفيــف وطــأة الفقــر ارتباطــا وثيقــا بمعــدلات النمـــو 
القويــة. فــالواقع أن الدراســات الــتي أجريــت مؤخــرا تظـــهر 
ــر في  ارتباطـا يكـاد يكـون تامـا بـين النمـو وتخفيـف وطـأة الفق
البلـدان الفقـيرة - فزيـادة النـاتج المحلــي الإجمــالي بنســبة ١ في 
المائـة تـؤدي إلى زيـادة مقابلـة في دخـل أفقـر ٢٠ في المائـة مــن 
ـــن النمــو إلا في  السـكان. ولا يعجـز الفقـراء عـن الاسـتفادة م

أشد اتمعات افتقارا إلى المساواة. 
فما هي إذاً بعض العناصر الأساسية للنجاح؟  - ٧٨

يتمثل أحد هذه العنـاصر في توسـيع نطـاق الاسـتفادة  - ٧٩
من فرص العولمة. فالبلدان التي حققــت نسـبة أعلـى مـن النمـو 
ـــدان الــتي نجحــت في الاندمــاج في الاقتصــاد العــالمي  هـي البل
وجـــذب الاســـتثمار الأجنـــبي. وخـــــلال الأعــــوام الخمســــة 
والعشـرين الماضيـة، بلـغ معـدل النمـو في آسـيا ٧ في المائــة وفي 
أمريكا اللاتينية ٥ في المائة. وكانت البلدان التي تخلفت كثـيرا 
عـن ركـب العولمـة هـي البلـدان الأسـوأ حظـــا. وتشــمل هــذه 
ـــيرة مــن منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء  البلـدان أجـزاء كب

الكبرى. 
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ــــولمة إلى تفــاقم انعــدام  ويخشـى البعـض أن تـؤدي العـ - ٨٠
المسـاواة. ولكـن العلاقـة بـين الاثنـين علاقـة معقـدة. فباســتثناء 
الاقتصادات التي تمر بمرحلة الانتقال، تعزى الزيـادات الأخـيرة 
في فوارق الدخل إلى التغيرات التكنولوجية التي كانت لصـالح 
ذوي المهارات الأعلى أكثر ممـا كـانت لصـالح ذوي المـهارات 
الأدنى. ومــع ازديــاد المزايــا الاقتصاديــة الناجمــة عــن التعليــــم 
واكتساب المهارات يزداد تفـاوت الدخـل بـين المتمتعـين ـذه 
ـــها. ويصــدق هــذا داخــل البلــدان كمــا  المزايـا والمحرومـين من
يصـدق فيمـا بينـها. ولقـد تزيـد العولمـــة حــدة هــذه الفــروق، 
ولكنـها ليسـت السـبب فيـها. كذلـــك يمكــن لزيــادة المنافســة 
العالمية أن تحد من زيادات الدخل في البلـدان الـتي ترتفـع فيـها 
الأجور نسبيا، وإن كان هـذا الأثـر لم يظـهر حـتى الآن إلا في 

البلدان المصنعة بصفة رئيسية. 
والتميـيز بـــين الجنســين في الأجــور وحقــوق الملكيــة  - ٨١
وفرص التعليم هو مصدر رئيسي آخر لتفـاوت الدخـل داخـل 

البلدان. وهنا يمكن بصفة عامة أن تكون للعولمــة بعـض الآثـار 
الإيجابية. 

ففـي البلـدان الناميـــة عــادة مــا تضــم القــوى العاملــة  - ٨٢
المشتركة في الإنتاج العالمي نسبة كبـيرة مـن النسـاء، سـواء في 
مجال المنسوجات أو الإكترونيات أو معالجة البيانات أو صنـع 
الرقــائق الإلكترونيــة. وفي كثــير مــن الحــالات يعمــل هـــؤلاء 
النساء في ظروف فظيعة وبأجور بالغة السوء علينـا أن نسـعى 
لتحسـينها. ولكـن مجـرد حصولهـن علـى عمـل لـه أيضـا فوائــد 

هامة. 
ففرص العمل الجديدة هـذه تمكـن النسـاء مـن توسـيع  - ٨٣
نطاق الخيارات الحاسمــة المتاحـة لهـن. فبوسـعهن، مثـلا، تأخـير 
سن الزواج، الأمر الذي ينجم عنــه هبـوط معـدلات الخصوبـة 
ــــن ولأطفـــالهن  في كثــير مــن الأحيــان. وكثــيرا مــا يتيســر له
الحصول على قدر أوفر وأفضل من التغذيـة والرعايـة الصحيـة 
والتعليم. وسوف يصحـب الزيـادة في معـدلات بقـاء أطفـالهن 
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علـى قيـد الحيـاة مزيـد مـن الانخفـاض في معـــدلات الخصوبــة. 
كما قد تترتب على التوسع في عمـل المـرأة وزيـادة مـا تحصـل 
عليه من دخل تغييرات في �القيمـة الاجتماعيـة� للطفلـة، ممـا 
يجعل من الممكن أن يصبح الآباء، واتمع بصفة عامـة، أكـثر 
اسـتعدادا لمنـح البنـات قـدرا أكـبر مـن فـرص التعليـم والرعايـــة 

الصحية والتغذية. 
ومـن المسـلم بـه الآن علـى نطـــاق واســع أن النجــاح  - ٨٤
ـــة الحكــم الــذي  الاقتصـادي يتوقـف إلى حـد كبـير علـى نوعي
يتمتـع بـه أي بلـد مـن البلـدان. وينضـــوي تحــت رايــة الحكــم 
الرشيد سيادة القانون، وفعاليـة مؤسسـات الدولـة، والشـفافية 
والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، واحـترام حقـوق الإنسـان، 
ــــخاذ القــرارات الــتي تؤثــر  ومشـاركة جميــــع المواطنـين في اتــ
على حيام. ولا محل للخلاف على أهميـة هـذه المبـادئ، ولـو 
ـــي أن  أنـه قـد يجـري جــــدل بشـأن أنسـب الأشـكال الـتي ينبغ

تطبق ا. 
ومـن العنـاصر الرئيسـية الأخـرى توافـر نظـام للإنفـاق  - ٨٥
العام والضرائب يتسم بالإنصــاف والشـفافية. إذ يجـب توخـي 
الحكمة في استخدام الإيرادات لمسـاعدة الفقـراء، وللاسـتثمار 
بصورة سليمة في الهياكل الأساسية المادية والاجتماعية لصــالح 
الجميـع. وعلـى النقيـض مـن ذلـــك، فــإن الإفــراط في التنظيــم 

يعوق الأداء الاقتصادي ويبطئ مسيرة النمو. 
ومن الواضح أن بعض الممارسات لا تدخـل في بـاب  - ٨٦
الحكم الرشيد بأي تعريف. فحين تتـوالى علـى الحكـم في بلـد 
غني بالموارد في جزء فقير من العالم جماعات من الدكتاتوريين 
العســـكريين تقـــوم بنـــهب مـــا يصـــــل إلى ٢٧ بليونــــا مــــن 
ــــاني الأداء  الــدولارات مــن الأمــوال العامــة، فــالأرجح أن يع
الاقتصادي ويعاني الفقـراء نتيجـة لذلـك. ولا بـد مـن مسـاءلة 
المسؤولين عن هـذا الاسـتغلال، ومسـاءلة البنـوك الدوليـة الـتي 

تتسابق لتحويل أموالهم إلى ملاذات آمنة. 

ويتخـذ الفسـاد المؤسسـي أشـكالا أخــرى أقــل حــدة  - ٨٧
بكثــير، ولكنــها مــع ذلــك قــــد تـــؤدي إلى تشـــويه الحوافـــز 
الاقتصاديـة بصــورة خطــيرة، والحــد مــن النمــو الاقتصــادي، 

وخفض مستويات الدعم المقدم للفقراء. 
بيد أنه لا يوجد مـا هـو أضـر ـدفي النمـو ومكافحـة  - ٨٨
ـــوق  الفقــر مــن الصــراع المســلح. فممــا يؤلمنــا جميعــا ألمــا يف
الوصف أن نرى حربا بين بلدين من أفقـر بلـدان أفريقيـا تمتـد 
إلى عامـها الثـالث، بعـد أن أودت فعـلا بحيـاة مـا يقـدر بنحـــو 
٠٠٠ ٥٥ من البشر، وأخذت دد ٨ ملايين من الأشـخاص 
في أحد هذين البلديــن بخطـر ااعـة. بـل لقـد طـال عـن ذلـك 
أمد الصراعات الداخلية في مناطق أخرى من أفريقيـا فدمـرت 
حياة ملايين أخرى كثيرة من الأفارقة وقضت على أرزاقهم. 
كذلــك يتطلــب النمــو المســــتدام العريـــض القـــاعدة  - ٨٩
استثمارات في الصحة والتعليم وغيرهمـا مـن مجـالات السياسـة 
الاجتماعية. وقد فصلت المؤتمرات التي نظمتها الأمـم المتحـدة 
في التسعينات هذه الأمور تفصيلا شـديدا؛ وسـأوصي بمبـادرة 

في كل من مجالي الصحة والتعليم. 
إن مـن هـم أوفـر حظـا في التعليـم والصحـة يتمتعـــون  - ٩٠
بالقدرة على انتقــــاء خيـارات أفضـــل وعلــــى إثـراء حيـام، 
مما يزيد أيضا من إنتاجيتهم وقـدرة اقتصـادام علـى المنافسـة. 
وبـالمثل، تشـير جميـع الدلائـل إلى أن منـح المـرأة والبنـــت فرصــا 
متكافئة له آثار مضاعفة بالنسبة لأسـر، إن لم يكـن تمعـات، 
بأكملها. وتحقق وجبات الغـذاء المدرسـية والمبـادرات الأخـرى 
الــتي تســتهدف الفقــراء غرضــين أحدهمــا اقتصــادي والآخــــر 
اجتماعي، وذلك بوصفها مكملة للبرامج الاجتماعية الشاملة. 
وأخيرا، فإن تحقيق أهداف التنمية يتطلب من اتمـع  - ٩١
الــدولي تقــديم مســتويات وأنــواع مناســبة مــن الدعــم العـــام 
والخـاص. وسـوف أتطـرق علـى حــدة لهــذا البعــد مــن أبعــاد 

التحدي. 
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وخلاصـة القـول إن بعـض الحقـــائق الأساســية ثــابت  - ٩٢
بالتجربة: فالنمو شرط ضروري، ولــو أنـه ليـس كافيـا، للحـد 
ــق إلى  مـن الفقـر ومـن عـدم المسـاواة في الدخـل. وأضمـن طري
النمـو هـو المشـاركة الناجحـــة في الاقتصــاد العــالمي. علــى أن 
ـــات اجتماعيــة فعالــة تتمثــل في  ذلـك يتعـين أن يرتبـط بسياس
التقدم صوب توفير التعليم للجميع، وتوفـير الصحـة للجميـع، 
وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويقـوم النجـاح في هـذا السـبيل 
علــى أســاس متــين مــن الحكــم. كمــا أنــــه يســـتلزم الدعـــم 

الخارجي. 
 

توفير الفرص للشباب  باء –  
تـتراوح اليـوم أعمـار أكـثر مـن بليـون مـن البشـر بــين  - ٩٣
١٥ و ٢٤ سـنة؛ والواقـع أن مـا يقـرب مـن ٤٠ في المائـة مـــن 
سكان العــالم دون سـن العشـرين. وكثـير مـن هـؤلاء الشـباب 
لديــهم الآن أطفــال أو يوشــكون أن يكــون لديــهم أطفـــال. 
ومعظم الزيادة الناشئة في عـدد الشـباب – وهـي ٩٨ في المائـة 

منها تقريبا - سوف تحدث في العالم النامي. 
وليست الديموغرافيا قدرا محتوما، ولكنـها تمثـل تحديـا  - ٩٤
هائلا، لا يعــزى إلى عـدد البشـر في حـد ذاتـه بقـدر مـا يرجـع 
إلى ظروف الفقر والحرمان التي سيضطرون للعيش فيـها مـا لم 
نقم الآن بعمل حاسـم. ولـو كـانت لي أمنيـة واحـدة آمـل أن 
تتحقق في الألفية الجديدة فـهي أن نعتـبر هـذا التحـدي فرصـة 
للجميع وليس لعبة حظ سيكون معظمنا فيها من الخاسرين. 

إن الشـباب هـم مصـدر للإبـــداع والطاقــة والمبــادرة،  - ٩٥
مصـدر للديناميـة والتجـدد الاجتمـاعي. وهـــم ســريعو التعلــم 
والتكيـف. ومـتى أتيحـت لهـم فرصـة الدراسـة والحصـول علـى 
عمل، فإن إسهامهم في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي 

سيكون إسهاما عظيما. 
أمـا إذا تقاعســـنا عــن إعطائــهم هــذه الفــرص، فإننــا  - ٩٦
سنكون على أحسن الفـروض شـركاء في إهـدار للإمكانيـات 

البشرية لا يغتفر. وعلى أسوأ الفروض، سـنكون مسـاهمين في 
جميع الشرور التي يقع فيها شباب حرم الأمـل، وهـي: فقـدان 
الروح المعنوية، والعيش حياة غير منتجة اجتماعيا وقد تكـون 
مدمرة للأفراد أنفسهم وتمعام بل وللديمقراطيات الهشة. 

 
التعليم   

إن التعليم، من المدرسـة الابتدائيـة حـتى التعليـم مـدى  - ٩٧
الحياة، هو مفتـاح الاقتصـاد العـالمي الجديـد. فـالتعليم أساسـي 

للتنمية، وللتقدم الاجتماعي، ولحرية الإنسان. 
وقـد ارتفعـت المسـتويات التعليميـة في البلـدان الناميـــة  - ٩٨
ارتفاعا هائلا خلال النصـف قـرن المنصـرم. والواقـع أنـه كـان 
للاستثمار في مجال التعليم دخل كبير في سرعة انخفــاض الفقـر 
في شرق آسيا. على أن الشوط أمامنـا لا يـزال طويـلا. فرغـم 
أن غالبيـة أطفـال العـالم منتظمـون في صفـوف الدراســـة، فــإن 
ــــن هـــم في ســـن المدرســـة  عــدد غــير الملتحقــين بــالمدارس مم
الابتدائية من أطفـال البلـدان الناميـة يزيـد علـى ١٣٠ مليونـا، 
أكـثر مـن نصفـهم في الهنـد وبنغلاديـــش وباكســتان ونيجيريــا 

وإثيوبيا. 
وعلاوة على ذلك، فإن ربع بليون طفــل في سـن ١٤  - ٩٩
أو مـا دوـا، سـواء مـن الملتحقـين بـالمدارس أو غـير الملتحقــين 
ـا، يعملـون الآن، في ظـــروف خطــرة أو ضــارة بالصحــة في 
ـــد  كثـير مـن الأحيـان، مـن أجـل بقـاء أسـرهم الفقـيرة علـى قي
ـــهم يكدحــون في المصــانع الــتي تعمــل بالســخرة في  الحيـاة. ف
المناطق الحضرية؛ أو في المزارع، أو يعملون خدمــا في المنـازل؛ 
أو يبيعـون الـلادن (اللبـان) أو يمســـحون الأحذيــة في شــوارع 
المدن؛ أو يترلون إلى أعماق المناجم الخطرة؛ كما أـم يقعـون 
بأعداد تثير الأسـى في أسـر الـرق أو يبـاعون لتقـديم الخدمـات 
الجنسية. وعلى الدول الأعضاء، بعد أن أقرت اتفاقيـة منظمـة 
العمل الدولية المتعلقة بأسوأ أشـكال عمـل الأطفـال، أن تقـوم 

الآن بتنفيذها بالكامل. 
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١٠٠ -وتوفير التعليم الابتدائي للأطفال المحرومين منـه حاليـا 
في البلـدان الناميـة، والبـالغ عددهـم ١٣٠ مليونـا، يضيـــف إلى 
ــدولارات في  تكـاليف التعليـم مـا يقـدر بنحـو ٧ بلايـين مـن ال
السنة على مدى عشر سـنوات. بيـد أن ذلـك يتطلـب مـا هـو 
أكثر من إقامـة المبـاني. فـالمدارس ينبغـي أن تكـون قريبـة، وأن 
يكون ا مدرسون مؤهلون، وأن توفر للفقراء إمكانيات مـن 

قبيل الكتب المقررة واللوازم المدرسية. 
١٠١ -إن البنـات يمثلـن نحـو ٦٠ في المائـة مـن الأطفـــال غــير 
ــة  الملتحقـين بـالمدارس. ولا يـزال قيـد الإنـاث في المنـاطق الريفي
منخفضا انخفاضا مفجعا. والقصور عـن تغيـير أحـوال البنـات 
لا ينم فحسب عن التمييز بين الجنسين بل ينم أيضا عن سوء 
إدارة الاقتصـــاد وســـوء السياســـة الاجتماعيـــة. فقـــد بينــــت 
التجربة، مرارا وتكرارا، أن الاستثمار في تعليم البنات يـترجم 
مباشـرة وبسـرعة إلى غـذاء أفضـــل للأســرة بأكملــها ورعايــة 
صحيـة أفضـل، وانخفـاض في معـدل الخصوبـة، وتخفيـف لحــدة 
الفقـر، وتحسـين لـلأداء الاقتصـادي بوجـــه عــام. بــل إن قــادة 
دول العـالم أقــروا، في مؤتمــرات الأمــم المتحــدة الــتي عقــدت 
ـــــب علــــى الفقــــر دون  في التســـعينات، بأنـــه لا يمكـــن التغل
إيـلاء الاهتمـام، علـــى نحــو محــدد وفــوري ومســتدام، لتعليــم 

البنات. 
١٠٢ -ومع ذلك فإن الفجـوة بـين أعـداد البنـين والبنـات في 
المـــدارس لا تـــزال كبـــــيرة في ٤٧ بلــــدا، حــــتى في المرحلــــة 
الابتدائيـة. وفي بعـض الحـالات، أدت الجـهود المبذولـة لزيـــادة 

معدلات القيد العامة إلى توسيع تلك الفجوة. 
١٠٣ -وتواجه فرادى الأسر الفقـيرة خيـارات قاسـية. فغالبـا 
مــــا تكــــون الدراســــة باهظــــة التكلفــــة، وتعتــــــبر البنـــــات 
ـــــا للعمــــل المنـــــزلي اــــاني، بينمــــا لا يثــــق  مصـــدرا تقليدي
الآباء في أن تعليم ابنتهم سيفيد الأسرة بقدر ما يفيدها تعليـم 
الإبـن. ولمحـو هـذا الفـرق بـين الأولويـات الأســـرية وأولويــات 
اتمــع بوجــه عــام، تحتــاج الأســرة إلى دعــم مــن مجتمعاـــا 

المحليــة ومــن الحكومــات، دعــم يســانده العــالم علــى نطــــاق 
ـــرأة ســوف يكــون لهــا تأثــير  أوسـع. ويئـة فـرص العمـل للم

مشابه. 
١٠٤ -وحصــــول الجميـع علــــى التعليـم المدرسـي الابتدائــي 
والثــانوي أمــر حيــوي، ولا يمكــن تحقيقــه إلا بســد الفجـــوة 
ـــد أعــدت منظمــة الأمــم المتحــدة  التعليميـة بـين الجنسـين. وق
ـــاون مــع شــركائها الآخريــن في  للطفولـة (اليونيسـيف)، بالتع
ـــة.  الأمـم المتحـدة، مبـادرة تشـمل المرحلتـين الابتدائيـة والثانوي
ويتوقـف نجـاح تلـك المبـــادرة علــى الاســتراتيجيات والخطــط 
ـــالي الــدولي. وإني أطلــب إلى جميــع  الوطنيـة، وعلـى الدعـم الم
الحكومات أن تعمل معنا من أجل إنجاحها؛ وأقترح أن نخطـو 

خطوة أبعد في هذا المضمار: 
١٠٥ -إني أحـث مؤتمـــر قمــة الألفيــة علــى تــأييد أهــداف 
تضييـق الفجـوة بـين الجنسـين تضييقـا مثبتـا في مجـال التعليـــم 
ــــام ٢٠٠٥؛ وعلـــى كفالـــة  الابتدائــي والثــانوي بحلــول ع
إكمال مرحلة التعليم الابتدائي كلها لجميع الأطفال بحلول 

عام ٢٠١٥. 
 

العمالة 
١٠٦ -إن التعليم هو الخطوة الأولى، أمـا يئـة فـرص للعمـل 

فهي الخطوة التالية. 
١٠٧ -ويواجه العالم تحديا رئيسيا هو بطالة الشباب – وهــي 
بطالة من الأرجح أن تزداد سوءا مع الزيادة المتوقعة في أعـداد 
الشباب. فاستنادا إلى تقديـرات منظمـة العمـل الدوليـة، هنـاك 
٦٠ مليون شاب وشابــــــة يبحثــــون عــــن عمــــل ولكنــــهم 
لا يستطيعون العثور على أي عمل؛ ويعيش نحـو ٨٠ في المائـة 
منهم في بلدان نامية وفي بلدان تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة. 
واحتمال تعطل الشباب الذين يندرجون في الفئة العمرية الـتي 
تـتراوح بـين ١٥ و ٢٤ عامـــا يكــاد يكــون ضعــف احتمــال 
تعطـل الكبـار؛ وهـذه النسـبة أعلـى في بعـض البلـــدان الناميــة. 
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والأرجح أن يكون العاملون من الشباب، لا العاملون الأكـبر 
سـنا، آخـــر مــن يوظفــون وأول مــن يفصلــون مــن عملــهم؛ 
ــــا بحمايـــة  والأرجــح أيضــا أن يكونــوا أقــل مــن غــيرهم تمتع

القوانين. 
١٠٨ -وقـــد تكـــــون للبطالــــة في صفــــوف الشــــبان آثــــار 
مدمــرة. وقــد حــاولت الحكومــات أن تتعـــامل معـــها بعـــدة 
سـبل. بيـد أن السياسـات الـتي تســـتهدف الشــباب، بمــا فيــها 
التوظيــف التفضيلــي، قــد ثبــت عــــدم نجاحـــها بوجـــه عـــام 
لسـبب بســـيط، هــو أــا غــير قابلــة للاســتدامة مــن الناحيــة 

الاقتصادية. 
١٠٩ -وتتمثــل المشــكلة في عــدم كفايــة الطلــب الإجمـــالي. 
فالبلدان ذات الاقتصادات البطيئـة النمـو لا تسـتطيع أن تـهيئ 
فرص عمل كافية لتوظيـف الشـباب الموجوديـن لديـها. وهـذا 
الإخفـاق يـــؤدي بــدوره إلى إبطــاء النمــو وإدامــة الفقــر. ولم 
يكتشف أحد حتى الآن حلولا سهلة أو واضحة لهـذه الـدورة 

التي تديم نفسها بنفسها. 
ــــك الـــدولي  ١١٠ -وســأقوم، بالاشــتراك مــع رئيســي البن
ومنظمـة العمـــل الدوليــة، بتجميــع شــبكة رفيعــة المســتوى 
لبحث السياسات العامـة المتعلقـة بعمالـة الشـباب – وذلـك 
ــــين القـــادة في صناعـــات  بالاســتفادة مــن الأكــثر إبداعــا ب
القطــاع الخــاص واتمــع المــدني والسياســات الاقتصاديــــة 
لاستكشـــاف ـــج �مبدعــــــة� لمواجهــــــة هـــذا التحـــــدي 

الصعب. 
١١١ -وسأطلب إلى هذه الشـبكة المعنيـة بالسياسـات العامـة 
أن تقـترح مجموعـــة توصيـــــات أســتطيع إبلاغهـــــا إلى قـــــادة 
العـــــالم في غضـــــون عـــــام واحـــــد. وستشـــــمل المصـــــــادر 
المحتملــة للحلــول شــبكة الإنــترنت والقطــــاع غـــير الرسمـــي، 
ولا سـيما مـا تسـتطيع المشـاريع الصغـيرة الإســـهام بــه لتوليــد 

فرص عمل. 
 

ـــص  تحســين الصحــة ومحاربــة فــيروس نق جيم -
المناعــة البشــرية/متلازمــة نقــص المناعــــة 

المكتسب (الإيدز) 
 

١١٢ -في خــلال العقــود الأخــيرة حققــــت الابتكـــارات في 
ميـدان الطـــب والتقــدم المحــرز في الرعايــة الصحيــة الأساســية 
والسياسـات الاجتماعيـة التمكينيـة زيـــادات مذهلــة في العمــر 
المتوقع وهبوطا حادا في معدل وفيات الرضع. وتحسن الصحة 
يحفز، بدوره، النمو الاقتصـادي بينمـا يخفـف مـن حـدة الفقـر 
ومــن تفــاوت الدخــــل. والحقيقـــة أن الاســـتثمار في الرعايـــة 
الصحيـة يفيـد الفقـراء علـى وجـه الخصـوص، لأـم يعتمــدون 

على عملهم إلى حد كبير كمصدر للرزق. 
١١٣ -ومناطق العالم الإقليمية لم تحرز جميعها نفس المستوى 
مـن التقـدم. إذ أحـرزت منطقـة شـرق آسـيا أفضـــل معــدلات 
التقدم، بينما أحرزت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى 
معـدلات أقـل. كمـا أن عـدم إمكـان التمتـع بالرعايـة الصحيـة 
الأساسـية يمثـل أحـــد الأســباب الرئيســية لبقــاء الفقــراء علــى 
فقرهـم. ففـي معظـم البلـدان المنخفضـة الدخـــل يقــل الإنفــاق 
ـــا عــن عشــرة دولارات للشــخص الواحــد  علـى الصحـة غالب
سنويا. وفي أفريقيا لا يقتضي عبء المرض البــاهظ مـن الأسـر 
أن تتحايل على مواردهـا الهزيلـة فحسـب، بـل يحصرهـا أيضـا 
ـــر المقــترن بارتفــاع معــدلات الخصوبــة وارتفــاع  في فـخ الفق

معدلات الوفاة. 
١١٤ -وفي بعض البلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، 
طـرأ في السـنوات الأخـيرة انخفـــاض حــاد في معــدلات العمــر 
المتوقع، مما يعكس انخفاض الإنفاق العام على الرعاية الصحية 

وزيادة اضمحلال الخدمات الاجتماعية بوجه عام. 
ـــون دولار  ١١٥ -ورغــم أن العــالم ينفــق أكــثر مــن ٥٦ بلي
سنويا على البحوث الصحيـة، يخصـص أقـل مـن ١٠ في المائـة 
من هذا المبلغ للمشاكل الصحية الـتي تؤثـر علـى ٩٠ في المائـة 
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من سكان العالم. إذ يخصص أقل من ١ في المائة من ميزانيات 
البحـــوث الصحيـــة في العـــالم لأمـــراض الالتـــهاب الرئـــــوي 
– وهـذه الأمـراض جميعـها تسـبب  والإسهال والسل والملاريــا 

قلقا بالغا للبلدان النامية. 
١١٦ -أمـا النتـائج الـــتي تتمخــض عــن ذلــك فــهي مدمــرة. 
فالملاريا وحـــدها تـودي بحيـاة شـخصين كـل دقيقـة مـن كـل 
يـوم – وهـي تـودي أساسـا بحيـاة الأطفـال دون سـن الخامســة 
والحوامل. لذا، تستحق حملة �رد الملاريا على أعقاا�، الـتي 
تقودها منظمة الصحة العالمية، دعمـا كـاملا لأـا تنشـد الحـد 

من هذا المرض الفتاك والوقاية منه. 
ــــة الحصـــول علـــى  ١١٧ -وبوجــه أعــم، فــإن زيــادة إمكاني
العقاقير الأساســية واللقاحـات وعلـى أشـياء بسـيطة فعالـة مـن 
حيـــث التكلفـــة، كناموســـيات الأســـرة المعالجـــة بـــــالمبيدات 
الحشـرية، يمكـــن أن تخفــض بشــدة معــدلات الوفــاة والعجــز 

المرتفعة في أوساط الفقراء بجميع أنحاء العالم. 
١١٨ -ولا يتسـع اـال في هـذا التقريـر لتقصـــي جميــع هــذه 
التحديات. لذا، أود التركيز هنا على أزمة صحية محددة دد 
بانتكــاس جيــل مــن الإنجــــازات في مجـــال التنميـــة البشـــرية، 
وتتحول بسرعة إلى أزمة اجتماعية ذات نطـاق عـالمي، وأعـني 

بذلك انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
ـــون نســمة بفــيروس نقــص  ١١٩ -فقـد أصيـب نحـو ٥٠ ملي
المناعة البشرية منذ مطلع السبعينات؛ ومات منهم ١٦ مليـون 
نسـمة. وفي عـام ١٩٩٩ وحـده، أصيـب ٥,٦ ملايـين نســـمة 
بذلــــك الفــــيروس، وكــــان نصــــف هــــؤلاء دون الخامســــة 
والعشرين. وهذا مـرض يـهاجم الشـباب بنسـبة تفـوق النسـبة 
التي يصيب ا غيرهم، وتتركز أسوأ آثاره في البلدان الفقـيرة، 

وله قدرة مخيفة على الانتشار. 
١٢٠ -ومن بين نحو ٣٦ مليـون نسـمة في جميـع أنحـاء العـالم 
مصـابين الآن بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، هنــاك 

أكثر من ٢٣ مليون نسمة يعيشون في منطقـة أفريقيـا جنـوب 
الصحراء الكبرى. وفي كوت ديفـوار، يمـوت مـدرس بـالإيدز 
في كـل يـوم مـن أيـام الدراسـة. ويبلـغ متوسـط العمـر المتوقـــع 
للطفـل الـذي يولـد اليـوم في بوتسـوانا ٤١ عامـا، بينمـــا كــان 
يمكن أن يكون هذا المتوسط ٧٠ عاما لولا الإيدز. وفي مـدن 
الجنوب الأفريقي الأشد إصابة ذا المـرض، تبلـغ نسـبة إصابـة 

الحوامل بفيروس نقص المناعة البشرية ٤٠ في المائة. 
١٢١ -وفي المنطقة الإقليمية نفسها فقــد أكـثر مـن طفـل بـين 
كل عشرة أطفال أمه من جراء إصابتها بـالإيدز. ومـن المقـدر 
أن يبلغ عدد اليتامى في أفريقيا جنوب الصحـراء الكـبرى ٤٠ 
مليونا بحلــول عـام ٢٠١٠، ويعـزى ذلـك بصـورة رئيسـية إلى 
الإصابــة بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز. واحتمـــال 
مواصلة أولئك الأطفال للدراسـة أو حصولهـم علـى التحصـين 
يقـل كثـيرا عـن الاحتمـال القـائم بالنسـبة لأقراـم، واحتمـــال 
معانام من سـوء التغذيـة الخطـيرة هـو احتمـال أقـوى بكثـير. 
والمأســاة أنــه لم يعــد مــن غــير المــألوف أن نــرى يتيمـــا دون 

الخامسة عشرة وقد صار ربا لأسرة. 
١٢٢ -وتشــير الإســــقاطات الحكوميـــة في زمبـــابوي إلى أن 
فيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز سيسـتهلك ٦٠ في المائـة 
من الميزانية الصحيـة للدولـة بحلـول عـام ٢٠٠٥، بـل إن هـذه 
النسبة لن تكفي تماما. كما أخذ الإيـدز يقضـي علـى كثـيرين 
مـــن أصحاب المهـــارات والمتعلمين وهـم في ربيـع العمـر، ممـا 
لا بد أن تترتب عليه آثار مفجعة بالنسبة لكل بلد يعاني هـذه 

المشكلة وبالنسبة للمنطقة الإقليمية بأسرها. 
١٢٣ -والوبــاء ينتشــر متجــاوزا أفريقيــا بكثــير. ففــي آســـيا 
ازدادت الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 
٧٠ في المائة فيما بين عامي ١٩٩٦ و ١٩٩٨. ويقدر أن عدد 
المصابين به في الهنـد الآن يزيـد علـى عـدد المصـابين في أي بلـد 

آخر في العالم. وباختصار، لقد أصبحت الأزمة أزمة عالمية. 
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١٢٤ -وبناء على الاتفاق الذي توصلت إليه الجمعيـة العامـة 
في دورـا الاسـتثنائية المعنيـة بالســـكان والتنميــة، المعقــودة في 
عام ١٩٩٩، فإنني أقترح اســتراتيجية لاحتـواء وتقليـل انتشـار 
ـــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، تركــز علــى الشــبان  فـيروس نق
والشــابات الذيــن تــتراوح أعمــارهم بــين ١٥ و ٢٤ عامــــا، 

وتوفر رعاية أفضل لمن يعيشون بمرضهم هذا. 
١٢٥ -والحصـول علـى دعـم قـوي مـن الحكومـات أمـر بــالغ 
ـــاق بعــض  الأهميـة. وقـد أحـرزت برامـج الوقايـة الواسـعة النط
النجاح في عدة بلدان نامية، منـها تـايلند والسـنغال وأوغنـدا. 
بيـد أن هـذه الجـهود نـادرة، ولا تحظـى عـادة بمـــا يكفــي مــن 
التمويل. وفي بلدان كثيرة جدا أدت مؤامـرة الصمـت الرسميـة 
المحيطة بالإيدز إلى حرمان الناس من المعلومـات الـتي يمكـن أن 
تنقذ أرواحهم. ولذا، ينبغي تمكين الشباب من حماية أنفسـهم 
ـــة بيئــة اجتماعيــة مســاندة تقلــل مــن  بفضـل المعلومـات ويئ

تعرضهم للإصابة. 
١٢٦ -وتتمثل الخطوة التالية في ضرورة تأمين الحصول علـى 
ـــك  الخدمــات الأساســية والتكنولوجيــات الوقائيــة، بمــا في ذل
توفير الرفالات للذكـور وللإنـاث. ومـن المـهم بشـكل خـاص 
منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل. فهذا قد يجنب نصـف 
مليـون رضيــع ســنويا خطــر الإصابــة. وهنــاك أدلــة علــى أن 
العقـار الجديـد المســـمى �نيفــاريبين� فعــال ورخيــص الثمــن 
نسـبيا. فتنـاول جرعـة واحـدة ثمنـها أربعـــة دولارات – إضافــة 
إلى تكلفة الاختبار الطبي والاستشارة الطوعية – قد تكـون لـه 
على وجه التقريب فعالية تمـاثل فعاليـة وسـائل العـلاج الأعقـد 
ـــير هــذا  والأغلـى تكلفـة. فـإذا كـان الأمـر كذلـك وجـب توف

الدواء للجميع. 
١٢٧ -ويجب على قادة العالم أن يعملوا على حمايـة الشـباب 
ـــرض ووفــاة قبــل  والأطفـال في بلادهـم ممـا يمكـن تجنبـه مـن م
الأوان بسبب فيروس نقص المناعة البشرية. وسيتعاون برنامج 

الأمــم المتحــدة المعــني بــالإيدز مــع الحكومــات وغيرهــا مـــن 
الشركاء على وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية. بـل إني أحـث 
كـل بلـد مـن البلـدان الـتي تعـاني هـذه المشـكلة معانـاة خطــيرة 
علـى أن يضـع خطـة عمـل وطنيـة في غضـون عـام واحـد مـــن 

مؤتمر القمة. وإضافة إلى ذلك: 
فإني أوصي بأن يتبنى مؤتمر قمة الألفية هدفا صريحا  -١٢٨
يتمثل في تخفيض معدلات إصابة مـن تـتراوح أعمـارهم بـين 
١٥ و ٢٤ عامـا بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية – بنســبة 
ـــك بحلــول عــام  ٢٥ في المائـة في البلـدان الأكـثر تـأثرا، وذل
٢٠٠٥؛ وبنسبة ٢٥ في المائة على الصعيد العالمي قبل عام 

 .٢٠١٠
ولهـذه الغايـة، فـإني أوصـي كذلـك الحكومـات بـــأن  -١٢٩
تضـع أهدافـا واضحـة للوقايـــة: إذ يجــب أن يحصــل ٩٠ في 
المائة على الأقل من الشبان والشابات بحلول عام ٢٠٠٥، 
و ٩٥ في المائة على الأقل من الشبان والشابات بحلول عام 
٢٠١٠، علـى إمكانيـة الاسـتفادة مـن المعلومـــات والتعليــم 
والخدمات التي يحتاجون إليـها لحمايـة أنفسـهم مـن الإصابـة 

بذلك الفيروس. 
١٣٠ -ويأتي في ختام ذلــك أن العـالم بحاجـة ماسـة إلى لقـاح 
ضد فيروس نقص المناعة البشرية. إذ لم ينفق علـى اسـتحداث 
اللقاحـات سـوى ٢٥٠ مليـون دولار مـن مبلـغ قـدره بليونــان 
من الدولارات أنفق حتى الآن على البحوث الراميـة إلى إيجـاد 
علاج لمرض الإيـدز؛ ويكـاد لا يوجــــد بـين هـــذه اللقاحـات 
ما يحتمل أن يكون مفيدا للبلدان الفقيرة، التي يحـدث ـا ٩٥ 

في المائة من إصابات فيروس نقص المناعة البشرية. 
١٣١ -ولهذا، فإني أدعو البلدان المتقدمة النمو إلى التعـاون 
ــــن أجـــل  مــع صناعاــا الدوائيــة وغيرهــا مــن الشــركاء م
استحداث لقــاح فعـال ميسـور الثمـن ليسـتخدم ضـد ذلـك 

الفيروس. 
١٣٢ -والتحديات العلمية والاحتياجات المالية في هذا اال 
هائلـة. ولكنـني أعتقـد أن الشـراكات المبتكـــرة بــين القطــاعين 
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العـام والخـاص، المدعومـة بنظـم الحوافــز الحكوميــة، يمكــن أن 
تستدر مزيدا من الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليـها. ويمثـل 
التحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين نموذجـا لمـا يمكـن 

أن تحققه هذه الشراكات (انظر الإطار ٢). 
١٣٣ -ويأتي في ختام ذلك أننا يجـب أن نكفـل تحسـين نظـم 
ـــالغ عددهــم ٣٦  توفـير الرعايـة والدعـم للمصـابين بـالإيدز الب
مليـون شـخص. فحـتى توفـير وسـائل العـلاج الرخيصـة نســبيا 
وتحسين الرعاية يمكن أن يسـاعدا في مقاومـة أعـراض الإيـدز، 
وأن يتيحـا للمصـابين بـه حيـاة أطـــول وأكــثر إنتاجيــة وأوفــر 
ـــــك، يجــــب علــــى الحكومــــات  كرامـــة. وعـــلاوة علـــى ذل
والصناعـات الدوائيـة والمؤسسـات الدوليـة أن تعمـل معــا مــن 
أجـل جعـل الأدويـــة المتصلــة بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية 

متوافرة على نطاق أوسع للبلدان النامية. 
 

الارتقاء بمستوى الأحياء العشوائية  دال -  
١٣٤ -سـيتضاعف خـلال الجيـل القـادم عـدد سـكان الحضــر 
في العالم، من ٢,٥ بليون نسمة إلى ٥ بلايين نسمة. وسـوف 
تكـون كـل هـــذه الزيــادة تقريبــا في البلــدان الناميــة. وكثــيرا 
ما توصف المدن بأا مهد الحضارة، ومصدر النهضـة الثقافيـة 
والاقتصادية. ولكن هذا الوصف لا ينطبق إطلاقـا علـى قرابـة 
ثلـث سـكان الحضـــر بالعــالم النــامي الذيــن يعيشــون في فقــر 
مدقـع. وليـــس أمــام معظــم فقــراء الحضــر هــؤلاء مــن خيــار 
ــذارة  للسـكنى إلا في مسـتقطنات أو أحيـاء عشـوائية تعمـها الق

وينعدم فيها الأمان. وعلـى الرغـم مـن أن متوسـط السـن بـين 
ـــد  سـكان المـدن، مثلـهم في ذلـك مثـل بقيـة سـكان البلـدان، ق
ازداد، فـإن متوسـط سـن سـكان الأحيـــاء العشــوائية آخــذ في 

التناقص. 
ــــافيلاس،  ١٣٥ -وهنــاك أسمــاء شــتى للأحيــاء العشــوائية- ف
ـــدس-.  وكمبونغــس، وبيدونفيــل، وتوغوريــوس، وغيجيكون
ولكــن المعــنى واحــد في كــل مكــان: وهــو بــــؤس الأحـــوال 
المعيشــية. إذ تفتقــر الأحيــاء العشــوائية إلى الخدمــات البلديـــة 
ـــاه، والصــرف الصحــي، وجمــع القمامــة،  الأساسـية، مثـل المي
وتصريــف ميــاه الأمطــار. ولا يوجــد ــا عـــادة مـــدارس أو 
عيادات طبية يسهل على سـكاا الوصـول إليـها، ولا أمـاكن 
لالتقاء أفراد اتمـع المحلـي وممارسـة التواصـل الاجتمـاعي، أو 
مناطق آمنة يلعب فيـها الأطفـال. وسـكان الأحيـاء العشـوائية 
يعيشـون ويعملـون في ظـروف يتفشـــى فيــها انعــدام الأمــن – 

معرضين للمرض والجريمة والمخاطر البيئية. 
١٣٦ -ونــدرة المــوارد المتأصلــة مســؤولة جزئيــا فقــط عــــن 
وجـود هـذه الأحيـــاء والمســتقطنات العشــوائية. فــهناك أيضــا 
أســـباب أخـــرى لذلـــــك، هــــي رداءة أداء أســــواق الملكيــــة 
ـــة،  والأراضــي، وعــدم وفــاء النظــم الماليــة بالحاجــات المطلوب
ـــاد، والنقــص الأساســي في  وفشـل السياسـات، وانتشـار الفس
الإرادة السياسية. ومع ذلك فإن هذه الأحياء، التي تمثـل مدنـا 
داخل المدن، تشـكل منـابع لطاقـات قـادرة علـى العمـل الحـر، 

يمكن تعبئتها لتحسين رفاه سكاا ورفاه اتمع ككل.  
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الإطار ٢ 

تحالف عالمي لتوفير اللقاحات والتحصين 
في مطلع الألفية الجديـدة لا يـزال ربـع أطفـال العـالم، معظمـهم في البلـدان الفقـيرة، 
محرومـين مـن الحمايـة ضـد الأمـراض السـتة الرئيسـية وهـي: شـلل الأطفـال والدفتريـا والســعال 
الديكـي والحصبـة والتيتـانوس والسـل. ويزيـد احتمـال وفـاة هـــؤلاء الأطفــال مــن جــراء هــذه 
الأمراض عشر مرات عـن احتمـال ذلـك بالنسـبة للأطفـال الذيـن أدت اللقاحـات إلى حمايتـهم 

من تلك الأمراض. 
وقد تم تشكيل التحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين في عام ١٩٩٩ وتتمثـل 

رسالته في كفالة حماية جميع أطفال العالم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم. 
ويعـد التحـالف تحالفـا خلاقـا بـين الحكومـات الوطنيـة والمصـــارف الإنمائيــة وكبــار 
ـــدولي  رجــال الأعمــال، والمؤسســات الخيريــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة، ومجموعــة البنــك ال

واليونيسيف. وتشمل أهدافه الاستراتيجية ما يلي: 
تحسين إمكانية الحصول على خدمات التحصين المستدام؛  �

تعجيل البحث والتطوير فيما يتعلق باللقاحات الجديدة للأمراض المنتشرة بوجـه  �
خاص في البلدان النامية، كفيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة 

المكتسب (الإيدز)، والملاريا، والسل والإسهال؛ 
توسيع نطاق استخدام جميع اللقاحات الموجودة التي تتسم بفعالية التكاليف  �

جعل التحصين أمرا مركزيا في تصميم وتقييم الجهود الإنمائية الدولية.  �
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، دشن التحالف العالمي لتوفير اللقاحـات والتحصـين 
الصنـدوق العـالمي للقاحـات الأطفـال في المنتـدى الاقتصـادي العـالمي المعقـود بدافـوس. ويتـــولى 
الصندوق، بمساعدة من منحة من مؤسسـة بيـل ومـاليندا غيتـس مقدارهـا ٧٥٠ مليـون دولار، 
توفـير المـوارد اللازمـة لتوسـيع نطـاق وصـول اللقاحـات الموجـــودة وتعزيــز الهيــاكل الأساســية 
اللازمـة لإيصـال اللقاحـات في أفقـر البلـدان. كمـا سـيتولى الصنــدوق دعــم البحــوث المتعلقــة 

باستحداث لقاحات جديدة. 
ويعد التحالف العالمي مثـالا علـى جـدوى التعـاون بـين القطـاعين العـام والخـاص في 

إيجاد حلول عالمية للمشاكل العالمية. 
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١٣٧ -وقـد تكـاتف البنـك الـدولي والأمـم المتحـدة لمواجهـــة 
هـــذا التحـــدي، وذلـــك بإقامـــة تحـــالف عـــالمي بـــين المــــدن 
وشركائهما الإنمائيين. وبدأ في كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ 
تطبيـق خطـة عمـــل طموحــة تحمــل اســم �مــدن بــلا أحيــاء 
عشوائية�، ويتولى رعايتها الرئيـس نيلسـون مـانديلا. وترمـي 
الخطـة إلى تحسـين معيشـــة ١٠٠ مليــون مــن ســكان الأحيــاء 
العشـوائية بحلـول عـام ٢٠٢٠. (يـرد بيـان السـمات الرئيســـية 
لهـذه الخطـة في الجـدول). وهـي تقضـي بـأن يلـتزم قـادة العــالم 
بتحسين الأحوال المعيشية لفقراء الحضر وبـأن تركـز الجـهات 

الإنمائية الدولية على ذلك. 
١٣٨ -وإني أؤيد بقوة مبــادرة �مـدن بـلا أحيـاء عشـوائية� 
وأطلب إلى جميع الدول الأعضاء إقرارهـا واتخـاذ إجـراءات 

بشأا. 
 

هاء - إشراك أفريقيا   
١٣٩ -إن حاجة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى إلى 
الـتزام عـالمي بتخفيـف حـدة الفقـر هـي أكـــبر مــن حاجــة أي 
مكان آخر إلى ذلـك، لأنـه لا توجـد منطقـة في العـالم تقاسـي 
معانـاة بشـرية أكـــبر ممــا تقاســيه. وتبــين آخــر التقديــرات أن 
منطقـة أفريقيـا جنـوب الصحـــراء الكــبرى توجــد ــا النســبة 
الأكبر من السكان الذين يعيشون على أقـل مـن دولار واحـد 
يوميا. وكان متوسط نمـو الدخـل الفـردي فيـها ١,٥ في المائـة 
في الســـتينات، و ٠,٨ في الســـبعينات، ثم أصبـــــح ســــالبا في 
الثمانينات فبلغ – ١,٢ في المائة. وفي التسعينات، كـان النمـو 
في المنطقة أبطأ ممـا كـان في أي فئـة أخـرى مـن فئـات البلـدان 

المتوسطة الدخل أو المنخفضة الدخل. 
١٤٠ -ولا يتجـــاوز الدخـــــل الفــــردي حاليــــا ٥٠٠ دولار 
سـنويا. وتشـكل تدفقـات رأس المـال الخـاص إلى أفريقيـا قــدرا 
ضئيـلا مـن التدفقـات العالميــة، وفي بعــض البلــدان يزيــد رأس 
ـــي الإجمــالي عــدة مــرات.  المـال الهـارب منـها عـن ناتجـها المحل

وكثيرا ما يتجاوز مجموع الديون الخارجية غير المسددة الناتج 
القومـي الإجمـالي بأكملـه، وليـس مـن غـير المعتـــاد أن تتجــاوز 
احتياجــــات خدمــــة الديــــون ٢٥ في المائــــة مــــن حصيلــــــة 
الصـادرات. وتشــكل عمليــة عكــس هــذه الاتجاهــات تحديــا 
هــائلا أمــام مقــرري السياســات علــى الصعيديــــن الداخلـــي 
والدولي. وتتضاعف كثيرا صعوبة هذه المهمـة بسـبب اشـتداد 

أزمة الإيدز التي تعانيها أفريقيا. 
١٤١ -وتغلب الصناعات الاستخراجية على اقتصـاد المنطقـة 
على نحو يستنفد المـوارد بمعـدل مثـير للجـزع. أمـا احتياجـات 
البنية الأساسية فهي احتياجات هائلة، لا سيما في مجالي توليد 
الطاقـة الكهربائيـة والاتصـالات السـلكية واللاســـلكية. ويمثــل 
ـــة الكهربائيــة أقــل معــدل في  المعـدل الفـردي لاسـتهلاك الطاق
العــالم. ويوجــد في أفريقيــا ١٤ خطــا هاتفيــا لكــــل ٠٠٠ ١ 
شـخص، ولا يسـتعمل شـبكة الإنـترنت سـوى أقـل مــن ١ في 
المائــة مــن جميــع الأفارقــة. ولا تتجــاوز نســــبة الطـــرق ذات 

الأسطح الممهدة ١٧ في المائة. والقائمة طويلة وممتدة. 
١٤٢ -ومـع ذلـك حققـت موزامبيـق أعلـى معـــدل في العــالم 
لنمـو النـاتج المحلـــي الإجمــالي خــلال العــام المــاضي – قبــل أن 
تتعرض للفيضانات المدمرة في الآونـة الأخـيرة. وبـالطبع كـان 
ارتفاع أســعار السـلع الأساسـية عـاملا مـهما في هـذا الصـدد. 
بيد أن موزامبيق، التي كانت حتى سنوات قليلـة في حالـة فقـر 
تام وفي إسار حرب أهلية بـدت مسـتعصية، خطـت خطـوات 
واسـعة بفضـــل جــهودها. وحققــت بوتســوانا، الــتي احتلــت 
المرتبة الثانية في القائمة، وعـدة بلـدان أخـرى في المنطقـة، أداء 
ـــذ بعــض الوقــت.  اقتصاديـا طيبـا وتنعـم حاليـا بحكـم جيـد من
فمـا هـي، علـى وجـه التحديـــد، العقبــات الماثلــة في اــالات 

الأخرى؟ 
ــــة  ١٤٣ -بالنســـبة للمجـــال الاقتصـــادي، لا تـــزال الانتاجي
الأفريقيـة تعـاني الضعـف لأن الدولـة تســـيطر ســيطرة شــديدة 
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علـى النظـم الاقتصاديـة وتديرهـا إدارة غـير فعالـة. وينتـج عــن 
ذلك ارتفاع الحواجز التجارية، وسوء الخدمات العامـة. وهـو 
يعني أيضا تفشي الفسـاد. أمـا شـركات القطـاع الخـاص فـهي 
ـــــة دوليــــا لافتقارهــــا إلى التكنولوجيــــا  عـــاجزة عـــن المنافس

والمعلومات الملائمة. 
١٤٤ -ومــا زال القطــاع الزراعــي في أفريقيــا في حاجـــة إلى 
ثورة خضراء. فعلى عكـس بقيـة العـالم، لم تـزد فيـها محـاصيل 
السلع الغذائية الأساسية زيادة ملموسـة. وقـد حدثـت أضـرار 
نتيجة التغير في سقوط الأمطار، وشدة تعرض التربـة للتعريـة، 
وانتشـــــار الأمـــــراض والآفـــــات. ولم تصلـــــح في المنطقـــــــة 
التكنولوجيـات الزراعيـــة الــتي اســتحدثت في منــاطق مناخيــة 
وإيكولوجية أخرى. أما المدخلات الزراعية مـن قبيـل الأسمـدة 

فكثيرا ما تتحكم فيها احتكارات حكومية ولا تتاح للمزارعين 
بأسعار تنافسية. فعلى سبيل المثال، تفيـد التقديـرات أن أسـعار 
الأسمدة في أوائل التسعينات في أفريقيا كانت أعلى من مثيلاا 
في آسيا بنسبة تتراوح من مرتين إلى أربع مرات. كما أن سوء 
حالة البنية الأساسية يحد مـن القـدرة علـى نقـل البضـائع، ولـذا 

تظل تكاليف النقل والشحن فادحة. 
١٤٥ -ومن ثم ما زال القطاع الزراعي في أفريقيا عاجزا عــن 
توفـير مصـدر مسـتمر وغـير مكلـف للأغذيـة اللازمـة لســـكان 
الحضر. بل الواقع أن منطقة أفريقيا جنوب الصحـراء الكـبرى 
معظـم إمداداـا مـن الأغذيـة مسـتوردة. ومـا زالـت مراكزهـــا 
الحضريـة صغـيرة بالمقـــاييس الدوليــة، ولا توفــر هــذه المراكــز 

الموارد البشرية الضرورية لتغذية التوسع الصناعي. 
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 خطة عمل من أجل مدن بلا أحياء عشوائية 
٢٠٠٦-٢٠٢٠ ٢٠٠١ سنة ٢٠٠٠ الإجراءات 

تعبئـة الالتزامـات السياسـية والماليــة   �
ـــــاء  العالميـــة لرفـــع مســـتوى الأحي
ـــه القــدرات نحــو  العشـوائية وتوجي
دعم الإجراءات الواسعة النطاق 

يجـري العمـل علـى إعــداد ٢٠  �
برنامجا على نطـاق المـدن و/أو 
على الصعيد الوطـني في خمـس 
منـــاطق لتغيـــير حيـــاة خمســــة 
ـــــاطق  ملايـــين مـــن فقـــراء المن

الحضرية 

الشروع في ٥٠ برنامجا على الصعيد الوطـني  �
تمثل فيها تحسينات الأحياء العشوائية العنصر 
المركـــزي في اســـتراتيجيات تنميـــة المنـــاطق 

الحضرية في معظم البلدان 
تزويــد ١٠٠ مليــون مــــن ســـكان الأحيـــاء  �

العشوائية بالخدمات الأساسية 
وقف تكون الأحياء العشوائية  �

الدعــم المقــدم في شــــكل 
منح 

١٨٠ مليون دولار ١١١ مليون دولار ٤ ملايين دولار 

زيـادة ميزانيـــات المنــاطق 
الحضرية 

١٠٠ مليون دولار ٣٥ مليون دولار ٣,٥ مليون دولار 

٥٠٠ ٤٧ مليون دولار ٣٠٠ ٢ مليون دولار ٢٠٠ مليون دولار زيادة الاستثمارات 
 

تحالف المدن من أجل مدن بـلا أحيـاء عشـوائية، والبنـك الـدولي، ومركـز الأمـم المتحـدة  المصدر:
للمستوطنات البشرية (الموئل)، ١٩٩٩. 

   
١٤٦ -وإني أدعو طليعة خبراء العالم أن يفكـروا في وسـيلة 
لإزالــة حــاجز الإنتاجيــة الزراعيــــة المنخفضـــة في أفريقيـــا. 
وأناشد المؤسسات الخيرية الكبرى، الــتي حفـزت كثـيرا مـن 
البحــوث الجيــدة والعمليــة في مجــــال الزراعـــة، أن تنـــهض 

للتصدي لهذا التحدي البالغ الأهمية. 
١٤٧ -وهناك في كثير مـن البلـدان الأفريقيـة عوائـق سياسـية 
ــا في  أيضـا أمـام التقـدم الاقتصـادي. وقـد تنـاولت هـذه القضاي
تقريــري المقــدم إلى مجلــس الأمــن في نيســان/أبريـــل ١٩٩٨. 
وهي تتلخص في اتخاذ موقـف في المنافسـة السياسـية يتمثـل في 
أن �الفـائز يـأخذ كـل شـيء�، فيسـيطر علـى ثـروات اتمــع 
وموارده، وفي ممارسة المحسـوبية والتمتـع بامتيـازات المنـاصب. 
ويقـترن ذلـك في حـــالات كثــيرة جــدا بارتكــاب انتــهاكات 
مروعة للحقوق الأساسية والميل إلى اللجوء إلى القـوة في حـل 

الخلافات أو الاحتفاظ بالسلطة. 

ـــــر إلى أن الأفارقــــة  ١٤٨ -ولقـــد خلصـــت في ذلـــك التقري
وحدهم هم الذين بإمكام كسر هذه الحلقات المفرغة. وإني 
لأشــعر بالغبطــة لاختيــار كثــيرين جــدا منــهم هــذا الســبيل، 
وللـتزايد المسـتمر في محاسـبة الحكـام الذيـن ارتكبـوا جرائــم في 
ـــا يســتعصي علــى  حـق شـعوم علـى تلـك الجرائـم. ولكـن م
الفهم هو أنه حتى في وقتنا هذا لا يزال عدد قليل نسـبيا فقـط 
من الحكومات الأفريقية هو الذي يبدي الالتزام الضروري في 
سياساته الوطنية الاقتصادية والاجتماعية بتخفيف حدة الفقر  
١٤٩ -ولدينا بالفعل فرصة سانحة لتغيير هذه الأمور. فـهناك 
ـــيرة في أفريقيــا، كمــا أن اتمــع الــدولي  تطـورات إيجابيـة كث
يبدي اهتماما متزايدا بمساعدة البلدان الأفريقية التي مـا زالـت 
تحيق ا الاضطرابات والفواجع. ويجب علينا من ثم ألا نتوانى 

عن ذلك الآن. 
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واو – بناء الجسور الرقمية   
١٥٠ -لقد دخل العالم المراحـل الأولى مـن ثـورة تكنولوجيـة 
أخــــرى. ونحــــن نــــرى هـــــذه الثـــــورة في مجـــــال الأدويـــــة 
والمستحضرات الصيدلانية، ، وفي مجــال التكنولوجيـا الحيويـة. 
وهـذه الآفـاق الجديـدة تثـير الآمـال والمخـاوف علـــى الســواء. 
فتحسـين الصحـة وزيـــادة الأمــن الغذائــي أصبحــا في متنــاول 
أيدينـا، ولكننـا عنـد اغتنـام الفـرص الـتي تتيحـــها التكنولوجيــا 
الحيوية يجب ألا نغفــل عـــن المخاطـــر الكامنــــة فيها. ويتعين 

علينـا، بوجـه خـاص، أن نكفـل إتاحـة إمكانيـة الوصـول الحــر 
إلى المعلومــات الــتي يتوصــل إليــها البــاحثون الذيــن يقومـــون  
بفــك ألغــاز الشــفرة الجينيــة. فالمفتــاح الجيــني لطبيعــة الحيـــاة 

البشرية ملك للبشرية جمعاء. 
١٥١ - وأود أن أركـز هنـا علـــى نقلــة تكنولوجيــة تحــدث 
بالفعل تحولا في الحياة الاجتماعيـة والاقتصاديـة: وهـي الثـورة 
الرقميـة. إذ تشـهد صناعـات الاتصـالات والمعلومـات تغــيرات 

أساسية بسرعة تقارب سرعة البرق (انظر الشكل ٤). 
  

 
الشكل ٤ 
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١٥٢ -فقد استغرق وصـول المذيـاع إلى ٥٠ مليـون شـخص 
٣٨ عامـا، والتلفزيـون ١٣ عامـا. أمـــا الإنــترنت فقــد أصبــح 
ـــاس في غضــون أربــع ســنوات  يسـتخدمها عـدد ممـاثل مـن الن
فقط. وفي عام ١٩٩٣ كانت هناك ٥٠ صفحة على الشـبكة 
العالمية؛ أما اليوم فهناك ما يزيد على ٥٠ مليون صفحـة. وفي 
عـام ١٩٩٨ كـــان عــدد الموصولــين بشــبكة الإنــترنت ١٤٣ 
مليون شخص فقط، ولكـن بحلـول عـام ٢٠٠١ سـيرتفع هـذا 
العــدد إلى ٧٠٠ مليــــون شـــخص. وفي عـــام ١٩٩٦ بلغـــت 
معــاملات ســوق التجــــارة الإلكترونيـــة ٢,٦ بليـــون دولار؛ 
وبحلـول عـام ٢٠٠٢ مـــن المتوقــع أن ترتفــع إلى ٣٠٠ بليــون 
دولار. وأصبح للإنترنت بالفعل نطاق من التطبيقـات  يفـوق 
في اتســاعه أي وســيلة أخــرى ســبق اختراعــها مــــن وســـائل 

الاتصال. 

١٥٣ -ومـا زالـت توجـد في العـالم حاليـا فجـــوة مــن حيــث 
التكنولوجيـا الرقميـة آخـذة في الاتسـاع. فعـدد الحواســيب في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يفـوق مـــا يوجــد منــها في بقيــة 
العالم بأجمعه. ويوجد في طوكيو عدد من الهواتف يعادل كل 

ما في أفريقيا بأسرها. 
ـــد  ١٥٤ -وإزالـة هـذه الفجـوة أمـر ممكـن وسـيتم بـالفعل. فق
أصبحـت مدينـة بنغـــالور في الهنــد مركــزا نشــطا مــن مراكــز 
الابتكـار، وتعـتز بـأن لديـها مـا يزيـد علـى ٣٠٠ شـــركة مــن 
شركات التكنولوجيا الرفيعة. وسوف تتجاوز صادرات الهنـد 
من البرامجيات وحدها ٤ بلايــين دولار هـذا العـام – أي قرابـة 
٩ في المائة من مجموع صادرات الهند – وتتوقـع مصـادر تلـك 
الصناعة أا ستصل إلى ٥٠ بليون دولار بحلول عام ٢٠٠٨. 

(انظر الإطار ٣). 
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الإطار ٣ 
الهند وثورة المعلومات 

ليس هناك بلد من البلدان النامية استفاد من الثورة الرقمية أكثر مـن الهنـد، الـتي يتوقـع 
أن تزيد صناعة البرامجيات الحاسوبية فيها بحلول سـنة ٢٠٠٨ بحـوالي ثمانيـة أمثـال، بحيـث تبلـغ 
قيمتها ٨٥ بليون دولار. وقد ولدت هذه الصناعة قدرا كبيرا مـن العمالـة والـثروة، وأدت إلى 
إيجـاد طبقـة جديـدة مـن منظمـي مشـــاريع التكنولوجيــا العاليــة. وحققــت إحــدى الشــركات 
I) زيـادة تبلـغ  NFOSYS TECHNOLOGIES) الهندية، وهي شركة ��إنفوسيس تكنولوجيز��
 NA S DAQ عشــرة أمثــال قيمتــها منــذ أن أدرجــت في قائمــة ســوق الأوراق الماليــة نـــازداك

بالولايات المتحدة في آذار/مارس ١٩٩٩. 
وأدى الاسـتثمار الأجنـبي إلى التعجيـــل بثــورة البرامجيــات الحاســوبية في الهنــد وســاعد 
عليـها التحـرر الاقتصـادي وإنشـاء منـاطق لتكنولوجيـا البرامجيـات الحاسـوبية الـتي تتمتـع بدعـــم 
الحكومة. كما يوجد بالهند عدد هـائل مـن الاخصـائيين الفنيـين في مجـال البرامجيـات الحاسـوبية 

المتنقلين على الصعيد العالمي. 
وقد احتلت الشركات الهندية مركـز القيـادة علـى الصعيـد العـالمي في تصميـم المداخـل 
والتطبيقات التي تستند إلى الشبكة، ونجحت في تجنب العراقيل البيروقراطية والهياكل الأساسـية 
التي عفا عليها الزمن عـن طريـق بنـاء نظـم خاصـة ـا للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية وبـث 
منتجاا البرامجية عن طريق السواتل حول العالم. كما تتزايد الاسـتفادة مـن الانـترنت في الهنـد 
بسـرعة، ويقـدر أن نحـو سـتة ملايـين شـــخص في الهنــد سيســتخدمون الانــترنت بحلــول ســنة 
٢٠٠١، يساعدهم في ذلك إلغاء الضوابط التنظيمية المتعلقة بالاتصالات السـلكية واللاسـلكية 

وقطاعات تكنولوجيا المعلومات. 
ومع ذلك فلا تزال الهند، مثل الكثـير مـن البلـدان الأخـرى، تواجـه تحديـات ��الفجـوة 
الرقمية��. ولا تزال هناك فجوة هائلة داخل البلد بين الذين يعتبرون جزءا مـن ثـورة الانـترنت 
والذين ليسوا كذلك. وذكر رئيس جمهورية الهنـد، عشـية الذكـرى السـنوية الخمسـين لإنشـاء 
الهند كجمهورية دستورية، أن بلده يمتلك �أحد أكبر الأرصدة من الأفـراد التقنيـين في العـالم، 
إلا أن لديه أكبر عدد من الأميين في العالم أيضا، وأكـبر عـدد مـن البشـر الذيـن يعيشـون تحـت 

خط الفقر، وأكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية� 
ويتصل نجاح الهند في اغتنام ثـورة المعلومـات اتصـالا مباشـرا بنجاحـها في توفـير أعـداد 
كبــيرة مــن الخريجــين المؤهلــين تــأهيلا عاليــا في الميدانــين التقــني والعلمــي. وتتمتــع شـــبكات 
المعلومات التي يقوم هؤلاء الخريجون ببنائها حاليا بإمكانات هائلـة لنشـر فوائـد التعليـم إلى مـن 

هم أقل حظا. 
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١٥٥ -وقفز معدل النمو الاقتصـادي في كوسـتاريكا فوصـل 
إلى ٨,٣ في المائـــة في عـــام ١٩٩٩، وهـــو أعلـــى معــــدل في 
أمريكا اللاتينية، وأسهمت في هذا الارتفاع صادرات صناعـة 
ــــع  الرقــائق الحاســوبية، الــتي تمثــل الآن ٣٨ في المائــة مــن جمي
ـــيرة للبلــدان  الصـادرات. وبوسـعي أن أعطـي أمثلـة أخـرى كث
النامية التي تغتنم فرصة هذه الثورة. وتنطوي هذه الثورة علــى 
آمال عظيمة للنمو والتنمية الاقتصاديين، ويمكن أن تعم جميـع 

البلدان. 
١٥٦ -ولكي ندرك تماما كيف يمكن للثورة الرقمية أن تحفــز 
النمـو والتنميـة الاقتصـاديين، يلـزم أن نتفـهم عـددا مـن سماـــا 
الأساسية. فأولا، أوجدت هذه الثورة قطاعا اقتصاديا جديـدا 
تماما لم يكن له أي وجـود مـن قبـل. وكلمـا كرسـت البلـدان 
التي توجد في صدارة هذه الثورة أنصبة متزايدة من اقتصاداــا 
لهـذا القطـاع، ينفتـــح حــيز عــالي القيمــة أمــام بلــدان أخــرى 
لتشــغله، ثم يتتــابع الأمــر هكــذا في الاقتصــاد العــــالمي كلـــه. 
والواقـع أن هـذه هـي الكيفيـة الـــتي �نشــأت� ــا في البدايــة 
الاقتصــادات المســماة بالاقتصــــادات الناشـــئة عندمـــا خلـــت 

قطاعات أخرى. والعولمة تيسر حدوث هذه التحولات. 
١٥٧ -وثانيــا، إن رأس المــــال الــذي أصبحــــت لـــه أعظـــم 
الأهميـة في الثـورة الرقميـة هـو رأس المـال الفكـــري. فتكــاليف 
المعـدات الحاسـوبية آخـــذة في الهبــوط. وهــذا التحــول الــذي 
يجعل البرامجيات لا المعدات هي قاطرة التقدم في هذه الصناعة 
يسـاعد علـى تذليـل عنصـــر ظــل يشــكل عقبــة رئيســية أمــام 
التنمية، وهو نقص التمويل. كما أن هـذا التحـول يحسـن مـن 
فـرص البلـدان الفقـيرة في القفـز فـوق بعـــض المراحــل الطويلــة 
والمؤلمــة في العمليــة الإنمائيــــة. ومـــن الواضـــح أن رأس المـــال 
الفكري الضروري ليس متاحا بشكل شامل للجميـع، ولكـن 
انتشاره في العالم النامي وفي البلدان ذات الاقتصادات التي تمـر 

بمرحلة انتقالية أوسع بكثير من انتشار رأس المال النقدي. 

١٥٨ -وثالثـا، إن الثـورة الرقميـة، فضـلا عـــن أــا أوجــدت 
قطاعا اقتصاديا جديدا، تشـكل أيضـا وسـيلة لتحويـل وتعزيـز 
الكثير من الأنشطة الأخرى. فموريشيوس، على سبيل المثال، 
تستخدم شبكة الإنترنت لترويج صناعة النسيج لديـها عالميـا. 
ـــامج المواقــع التجاريــة التــابع لبرنــامج الأمــم المتحــدة  أمـا برن
للتجـارة والتنميـة (الأونكتـاد) فـهو يتيـح للمشـاركين الاتجـــار 
بالمنتجات على الشبكة. وأنشأت حكومة مالي شبكة داخليـة 
لتوفير الخدمات الإدارية بقدر أكبر من الفعالية. وهناك فـرص 
أخرى كثيرة منها: المزاولة الطبية عـن بعـد والتعلـم عـن بعـد؛ 
والنشـاط المصـرفي �الإلكـتروني� المقـــترن بتقــديم الائتمانــات 
المتناهية الصغر؛ والاطلاع علـى تنبـؤات الأحـوال الجويـة قبـل 
بدء الزراعة وعلى أسعار المحاصيل قبـل الحصـاد؛ وجعـل أكـبر 
مكتبة في العالم في متناول الأيدي؛ وهلم جرا. وموجز القـول 
هو إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمكـن أن يحـدث تحـولا في 
كثير من قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتمـاعي الأخـرى، 

إن لم يكن في معظمها. 
١٥٩ -ويــأتي في ختــام ذلــك أن النــاتج الأساســـي في هـــذا 
القطاع – أي المعلومات – يتسم بخصائص فريدة، لا تشاركه 
فيها نواتج أخرى. فـالصلب الـذي يسـتخدم في تشـييد مبـنى، 
أو الأحذية التي يرتديـها العمـال الذيـن يشـيدونه، لا يمكـن أن 
يستعملهما أي فرد آخــر. أمـا المعلومـات فـهي شـيء مختلـف، 
إذ أــــا ليســــت متاحــــة فحســــب لاســــتعمالات متعـــــددة 
ومستعملين متعددين، بل تزداد قيمتها أيضا بتزايد استعمالها. 
وينطبــق الشــيء ذاتــه علــى الشــبكات الــتي تربــــط المصـــادر 
ـــرارات، أن  المختلفـة للمعلومـات. ويلـزم لنـا، نحـن صـانعي الق
نتفهم على نحو أفضل اختلاف اقتصاد المعلومات عـن اقتصـاد 
الســلع الماديـــة المنطويـــة بالطبيعـــة علـــى صفـــة النـــدرة، وأن 
نسـتخدم هـــذا الاقتصــاد في تحقيــق أهــداف السياســات الــتي 

نضعها. 
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ـــك أن الانتقــال ســيكون ســهلا  ١٦٠ -ولا يعـني أي مـن ذل
ـــل  بالنسـبة للبلـدان الناميـة، ولا سـيما الفقـيرة جـدا منـها. ويمث
الافتقار إلى الموارد والمـهارات جـزءا مـن المشـكلة، بينمـا يمثـل 
ـــل  عــدم كفايــة البنيــة الأساســية الموجــودة جــزءا آخــر، ويمث
عـدم الإلمـام بـالقراءة والكتابــة واللغــة جــزءا ثالثــا، وبــالطبع، 
ثمـة شـــواغل بشــأن الخصوصيــة والمضمــون. وســتتاح حلــول 
تقنيـــة لكثـــير مـــن هـــذه المشـــاكل، بمـــا في ذلـــك الوصــــول 
اللاسـلكي، بـل وحـتى برامجيـات الترجمـة الآليـة البســـيطة، ممــا 
يمكننـا مـن الاتصـال والاشـتراك في التجـــارة الإلكترونيــة عــبر 

الحواجز اللغوية. 
١٦١ -أمـا بالنسـبة للمسـتقبل القريـب فـإن نمـوذج اســتخدام 
تكنولوجيا المعلومات من قبل مستهلك فردي، وهو النمـوذج 
السائد في البلدان المصنعة، سـيتبين أنـه بـاهظ التكلفـة بالنسـبة 
لكثير من البلدان النامية. إلا أن هذا القيد أيضا يمكـن التغلـب 
عليه. فقد أنشئت مراكـز عامـة للاتصـال عـن بعـد في أمـاكن 
تراوحـت مـن بـيرو إلى كازاخسـتان. وفي مصـر، علـــى ســبيل 
المثال، ساعد برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في إنشـاء مراكـز 
مجتمعيـة للوصـول إلى التكنولوجيـــا وذلــك مــن أجــل إدخــال 
ـــيرة والريفيــة.  �الإنـترنت� وخدمـة الفـاكس إلى المنـاطق الفق
وبمسـاعدة مـن منظمـات اتمـع المـدني ومـن القطـاع الخـــاص 
يمكننـا توســـيع نطــاق هــذه الــبرامج الرائــدة لتصــل حــتى إلى 

أقاصي الأرض. 
١٦٢ -بيد أنه لا يوجـد عـلاج سـهل للعقبـات المؤسسـية في 
كثير من البلدان النامية، وأولها البيئات التنظيمية غـير الداعمـة 

والرسوم الباهظة التي تفرضها السلطات الوطنية. 
١٦٣ -وإني أشـــجع الـــدول الأعضـــاء علـــــى اســــتعراض 
ـــا في هــذا المـــجال، لضمــان عــدم  ا العامـة وترتيباسياسـا

حرماا لشعوا من الفرص التي توفرها الثورة الرقمية. 

١٦٤ -وكبيان عملي ملمـوس للكيفيـة الـتي نسـتطيع بـــها 
بناء جسور فوق حواجز التكنولوجيا الرقمية، يسعدنــي أن 

أعلن عن �شبكة صحية� للبلدان النامية. 
وهذه الشبكة ستنشئ وتديـر ٠٠٠ ١٠ موقـع تعمـل  -١٦٥
بالاتصال الحاسوبي المباشر في المستشفيات والعيادات والمرافق 
الصحيـة العامـة في جميـع أنحـاء العـالم النـامي. وهـي ـدف إلى 
ـــة والطبيــة ذات  توفـير الوصـول إلى أحـدث المعلومـات الصحي
الصلة، المكيفة لتناسب بلدانا محـددة أو مجموعـات محـددة مـن 
البلدان. وسيقوم اتحـاد مـن الهيئـات تتــزعمه مؤسسـة �ويـب 
مــد� (Web MED)، بالتعـــاون مـــع شـــركاء آخريـــن مـــن 
المؤسسـات والشـركات، بتوفـير إمكانيـة الوصـــول إلى شــبكة 
الإنترنت، الذي سيكون لاسلكيا حيثما اقتضى الأمـر، فضـلا 
عن المعدات اللازمة لذلك. ويشكل التدريب وبنـاء القـدرات 
في البلدان النامية جزءا لا يتجـزأ مـن هـذا المشـروع. وتتــزعم 
منظمـة الصحـة العالميـة الجـانب الـذي تمثلـه الأمـــم المتحــدة في 
وضع هذه المبادرة مع شـركاء خـارجيين، مـن بينـهم مؤسسـة 

الأمم المتحدة. 
١٦٦ -وأعلــــن أيضــــا مبــــادرة ثانيــــة في مجــــال جســـــور 
التكنولوجيا الرقمية، هي: خدمة تكنولوجيا معلومات تابعة 

 .UNITeS للأمم المتحدة وأقترح أن تسمى
وهـذه المبـادرة سـتكون عبـارة عـن اتحـاد مـن الهيئــات  -١٦٧
الطوعية للتكنولوجيا الرفيعـة، مـن بينـها �نـت كـور كنـدا�، 
 (Net Corps و �نــت كـور أمريكـا� (Net Corps Canada)

ــــاعدة في  (America، وســيقوم متطوعــو الأمــم المتحــدة بالمس

تنسيقها. وستتولى هذه الخدمــة تدريـب مجموعـات في البلـدان 
النامية على استعمالات تكنولوجيا المعلومات ومـا تتيحـه مـن 
فــرص، وحفــز إنشــاء هيئــات إضافيــة في مجــال التكنولوجيـــا 
الرقمية في الشمال والجنـوب. ونحـن نقـوم حاليـا باستكشـاف 

مصادر التمويل الخارجية لدعم هذه الخدمة. 
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البيان العملي للتضامن العالمي  زاي -
 

١٦٨ -إن خلــق ســوق عــالمي شــامل هــو أحــد التحديـــات 
ـــرن الحــادي والعشــرين.  الأساسـية الـتي تواجـه البشـرية في الق
وسـنكون جميعـا فقـــراء إذا حــرم الفقــراء مــن فــرص كســب 

العيش. ونحن قادرون على توفير هذه الفرص للجميع. 
١٦٩ -وللبلـدان الغنيـة دور لا غـنى عـن أدائـه وذلـك بزيـــادة 
فتح أسواقها، وبتوفـير تخفيـف أعمـق وأسـرع لعـبء الديـون، 
وبإعطاء المزيد من المساعدة الإنمائية الموجهة توجيها أفضل. 

 
الوصول إلى التجارة 

 
١٧٠ -بــالرغم مــن أن عمليــات تحريــر التجــارة اســــتغرقت 
عقودا حتى الآن، مـا زال نظـام التجـارة العالمـــي يـرزح تحـت 
عـبء التعريفـات والحصـــص. ومــا زالــت أغلبيـــــة البلــــــدان 
المصنعـــة تحمي أسواقها فيما يتعلـق بالمنتجـات الزراعيـة حمايـة 
شـــديدة، وجميعـــها تحمـــي المنســـوجات - وهمـــا القطاعــــان 
المعـترف فيـهما للبلـــدان الناميــة بمـــيزة نســبية. وعــلاوة علــى 
ذلك، تؤدي الإعانات الزراعية في البلدان المصنعـة إلى خفـض 
الأسـعار العالميـة ممـا يضـر بـالمزارعين في البلـدان الفقـيرة ضــررا 

أبلغ. 
١٧١ -ويدفـع الجميـع ثمنـا عاليـا لهـذه الممارسـات. والتكلفـــة 
المقدرة لكل فرصة عمل �تنفـذ� في البلـدان المصنعـة تـتراوح 
بـــــــــين ٠٠٠ ٣٠ دولار إلى ٠٠٠ ٢٠٠ دولار، حســــــــــب 
ـــة الناجمــة عــن  الصناعـة. وقـد تبلـغ الخسـائر الاقتصاديـة العالمي
النـزعة الحمائية الزراعية ١٥٠ بليـون دولار في السـنة - منـها 
نحو ٢٠ بليونا في صـورة صـادرات خسرتــها البلـدان الناميـة. 
ومع ذلك فالبلدان النامية تسبب أيضا قدرا كبـيرا مـن الضـرر 
لنفسها بالسياسات العامـة الحمائيـة الـتي تنتهجـها هـي نفسـها 

في الزراعة وغيرها من االات. 
١٧٢ -وبدلا من محاولـة تثبيـت الصناعـات المتدهـورة، وهـو 
ـــل، ينبغــي للزعمــاء  مـا ينتـهي دائمـا بالفشـل في الأجـل الطوي
السياســيين الدعــوة إلى رفــع مســتوى المــهارات مــن خــــلال 

التثقيف والتدريب وإلى توفير مساعدة التكيف. 

١٧٣ -وقـد أبــرزت الــدورة العاشــرة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للتجـارة والتنميـة، الـتي عقـدت مؤخـرا في بـــانكوك، ضــرورة 
تحسـين إمكانيـــة وصــول المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة الــتي 
تصدرها أقل البلدان نموا إلى الأسواق. وسـيكون ذلـك مفيـدا 

بصفة خاصة لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 
١٧٤ -وإني أحـث البلـدان المصنعـة علـى أن تنظـر في منـــح 
جميع صادرات أقل البلدان نموا تقريبا فرصـة الدخـول دون 
رســوم جمركيــة ودون التقيــد بحصــص – وأن تكــون علـــى 
استعداد لإقرار هذا الالتـزام في مؤتمر الأمم المتحدة الثــالث 
المعـني بـأقل البلـدان نمـوا الـذي سـيعقد في آذار/مـارس عـــام 

 .٢٠٠١
١٧٥ -وقـد ظـهرت في السـنوات الأخـيرة مسـألة ذات صلــة 
هي الربط التجاري. وأشير بذلـك إلى رغبـة البعـض في جعـل 
تحرير التجارة مشروطا باستيفاء البلدان الناميـة لبعـض المعايـير 
في مجـالات العمـل والبيئـــة وحقــوق الإنســان. وهــذه المســألة 
يجب تناولها بحذر شديد كـي لا تصبـح ذريعـة أخـرى للنــزعة 

الحمائية. 
ـــا. فــأولا، هنــاك بــالفعل في  ١٧٦ -وأنـا أقـترح مسـارا مختلف
معظـم هـذه اـــالات اتفاقــات بشــأن القيــم العامــة والمعايــير 
الموحــــدة، هـــي ثمــــرة مؤتمـرات كثـيرة ومفاوضـــات طويلــة. 
ومـا يلـــزم الآن هــو أن تفــي الــدول بالتزاماتـــها، وأن تعطَــى 
وكالات الأمم المتحدة المعنية الموارد والدعم لمساعدتـها. وإذا 
كان ذلك يعني أنـه ينبغـي للعـالم أن يكـون لديـه، علـى سـبيل 
ـــة أكــثر قــوة، أو أن منظمــة العمــل  المثـال، منظمـة بيئيـة عالمي

الدولية تحتاج إلى تعزيز، فلننـظر إذاً في تلك الإمكانيات. 
١٧٧ -وثانيا، يجب أن تؤدي الشركات العالمية دورا قياديـا. 
فبإمكاا، بقليل من التكلفة نسبيا من جانبها، وقـد لا تكـون 
هنـاك أيـة تكلفـة علـى الإطـلاق، أن تقـوم في ميـادين أعمالهـــا 
بتطبيق ممارسات سـليمة في كـل مكـان تعمـل فيـه. وهـذا مـن 
شأنه أن يكون بمثابة بيـان عملـي مفيـد في جميـع أنحـاء العـالم. 
وهذا هـو السبـب في أني دعــوت دوائـر قطــاع الأعمـــال إلى 
الانضمام معي في �ميثاق عالمي� لتطبق في ممارساا مجموعـة 
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من القيم الأساسية في ثلاثة مجـالات: معايـير العمـل، وحقـوق 
الإنســان، والبيئــــة (انظـــر الإطـــار ٤). وقـــد حظيـــت هـــذه 
المبادرة بالتأييد من جانب مجموعة كبيرة من مختلـف رابطـات 
قطـــاع الأعمـــال، واموعـــات العماليـــة، والمنظمـــات غـــير 
الحكوميــة. وآمــل أن أعلــن قريبــا أسمــاء أوائــل قــادة قطــــاع 
الأعمـال الذيـن سيشــاركوننا في جعــل الميثــاق العــالمي واقعــا 

يوميا نحياه. 
 

تخفيف عبء الديون 
 

١٧٨ -إن المستويات المرتفعة للديـون الخارجيـة تشـكل عبئـا 
مدمرا على النمو الاقتصادي في كثــير مـن أشـد البلـدان فقـرا. 
فاحتياجات خدمــة الديـون بالعملـة الصعبـة تمنـع تلـك البلـدان 
ــة،  مـن توظيـف اسـتثمارات كافيـة في التعليـم والرعايـة الصحي
وتحرمها من القدرة على الاستجابة على نحـو فعـال للكـوارث 
الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ. وعلـى ذلـك فتخفيـف 
ــــيرة المثقلـــة بــالديون  عـبء الديـون بالنسـبة لهـذه البلـدان الفق
يجب أن يكون جزءا لا يتجــزأ مـن مسـاهمة اتمـع الـدولي في 

التنمية. 
١٧٩ -وتكرار إعادة جدولة الديـون الثنائيـة لهـذه البلـدان لم 
ينجح في خفض مجمل مديونيتـها خفضـا كبـيرا. ولذلـك فقـد 
بـدأت الجـهات المانحـة الدوليـة مبـادرة في عـام ١٩٩٦ لخفــض 
ـــها – وهــي  ديـــون هـــذه البلـدان إلـــى مسـتويات يمكــن تحمل
ما تسمى بمبادرة البلدان الفقـيرة المثقلـة بالديـــون. ومـع ذلـك 
ففي السنوات الثلاث الـتي انقضـت منـذ اعتمـاد هـذه المبـادرة 
أصبحت أربعة بلدان فقط مؤهلة تمامـا للاسـتفادة منـها، وثمـة 
تسعة بلدان أخرى في طريقها إلى الوصـول إلى تلـك المرحلـة، 
ـــات  بينمــا هنــاك خمســة أخــرى مــا زالــت في مرحلــة المباحث

الأولية. وإن كان التقدم بطيئا. 
١٨٠ -وثمـة توسـع مقـــترح لبرنــامج البلــدان الفقــيرة المثقلــة 
بالديون – وافق عليه مؤتمـر قمـة كولونيـا موعـة الثمانيـة في 

حزيـران/يونيـــه ١٩٩٩ وأيدتــه المؤسســات الماليــة الدوليــة في 
أيلول/سبتمبر – ينص على تخفيف أعمق وأسرع وأعم لعبء 
الديون. إلا أنه لم ينفذ بعد. وما زالت هناك عقبـات أخـرى. 
فعلى سبيل المثال، لا توجد آلية لتناول إعادة الهيكلـة الواسـعة 
النطاق للديون المستحقة للمقرضين الأجانب من جانب كثير 
مــن المقــترضين مــن القطــاع الخــاص المصـــرفي ومـــن قطـــاع 

الشركات في البلدان النامية. 
١٨١ -وإني أهيـــب بـــالبلدان المانحـــة والمؤسســـات الماليــــة 
ـــون الرسميــة للبلــدان  الدوليـة أن ننظـر في شـطب جميـع الدي
الفقـيرة المثقلة بالديون من دفاترها في مقابل أن تقطـع هـذه 

البلدان على نفسها التزامات مثبتة بأن تحد من الفقر. 
١٨٢ -ولدى تصميم هـذه الـبرامج الوطنيـة للحـد مـن الفقـر 
ينبغـي تشـجيع الحكومـات علـى التشـاور علـى نحـو وثيـق مــع 

اتمع المدني. 
١٨٣ -وسـأخطو خطـوة أبعـد وأقـترح أن ننظـر مســـتقبلا في 
وضـع ـج جديـد كليـــة لمعالجــة مشــكلة الديــون. والعنــاصر 
الرئيسية لهذا النهج يمكـن أن تشـمل: الإلغـاء الفـوري للديـون 
المستحقة علــى البلـدان الـتي عـانت مـن صراعـات أو كـوارث 
طبيعيـة عاتيـة؛ وزيـــادة عــدد البلــدان الــتي يشــملها مشــروع 
البلدان الفقـيرة المثقلة بالديون وذلـك عـن طريـق السـماح لهـا 
بـأن تسـتفيد منـه اسـتنادا إلى الفقـر فقـــط؛ وربــط مدفوعــات 
تسـديد الديـون بنسـبة مئويـة قصـوى لحصـائل النقـد الأجنــبي؛ 
وإنشـاء عمليـــة تحكيــم بشــأن الديــون لتحقيــق التــوازن بــين 
مصالح الدائنين من جهة ومصالح البلدان المدينـة ذات السـيادة 
ــــبر مـــن الانضبـــاط في  مــن جهــة أخــرى، وإدخــال قــدر أك

العلاقات بينهما. 
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الإطار ٤ 

 الميثاق العالمي: وضع إطار للشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص 
يعد الميثاق العالمي، الذي دشنه الأمين العام في مطلع عام ١٩٩٩، تعهدا مشتركا بـين 

منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومفوضية حقوق الإنسان. 
ويسعى الميثاق إلى إشراك الشركات في تعزيز معايير العمـل المنصفـة، واحـترام حقـوق 
الإنسـان، وحمايـة البيئـــة. ويطلــب إلى الشــركات أن تحــول الالــتزام بالمبــادئ العامــة في هــذه 
االات الثلاثة إلى ممارسات إدارية ملموسة. وهو يستند إلى قناعة بأن إدماج القيـم العالميـة في 
نسيج الأسواق العالمية وممارسات الشركات سيساعد على النهوض بـأهداف اتمـع العريضـة 

وضمان فتح الأسواق في الوقت نفسه. 
وقد قام الفريق المعني بالميثاق في الأمم المتحـدة، مـن أجـل المسـاعدة علـى متابعـة هـذه 
الخطة الطموحة، بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يقدم معلومات عن الميثاق ويتيـح الوصـول 
إلى مصارف بيانات الأمـم المتحـدة الشـاملة القائمـة علـى أسـاس البلـدان. ويصـف هـذا الموقـع 
�أفضـل ممارسـات� الشـركات في مجـــالات حقــوق الإنســان ومعايــير العمــل وحمايــة البيئــة، 
ويشجع الحوار بشأن برامـج الشـراكة الداعمـة. ويمكـن الوصـول إلى هـذا الموقـع علـى العنـوان 

 .http/:unglobalcompact.org الإلكتروني
ويحظى الميثاق العالمي بدعم نشط من الجهات التالية: 

 • الرابطات العالمية لقطـاع الأعمـال: غرفـة التجـارة الدوليـة، والمنظمـة الدوليـة لأربـاب 
العمل، ومجلس قطـاع الأعمـال العـالمي المعـني بالتنميـة المسـتدامة، ومنتـدى أمـير ويلـز 

لكبار رجال الأعمال، ومنظمة قطاع الأعمال المناصرة للمسؤولية الاجتماعية. 
 • الرابطـات العالميـة الأخـرى الـتي انضمـت، أو تفكـر في الانضمـــام، وتشــمل: الرابطــة 
الدولية لصناعة الأسمدة، والاتحـاد الـدولي للمهندسـين الاستشـاريين، والاتحـاد العـالمي 
لصناعـة السـلع الرياضيـة، والمعـهد الـدولي للحديـد والصلـب، ورابطـة صناعـــة النفــط 

الدولية لحفظ البيئة، والس الدولي للرابطات الكيميائية. 
 • الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة. 

ـــا البيئــة وحقــوق   • المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تتبـنى قضايـا معينـة والـتي تعـالج قضاي
الإنسان والتنمية. 
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١٨٤ -وليكـن مفـهوما بوضـوح، قبـل كـل شـــيء، أنــه دون 
ـــة  وجـود برنـامج مقنـع لتخفيـف عـبء الديـون نبـدأ بـه الألفي
الجديدة، لن يكون هدفنا المتمثل في خفض الفقر في العالم إلى 

النصف بحلول عام ٢٠١٥ إلا أملا كاذبا. 
 

المساعدة الإنمائية الرسمية   
– ثالث أعمدة الدعم المقدم مـن  ١٨٥ -إن المساعدة الإنمائية 
اتمع الدولي – ظلـت تنخفـض بـاطراد لعـدة عقـود. وهنـاك 
بعض الدلائل على أن هذا الانخفاض بدأ في النقصـان. إلا أنـه 
رغم الزيادات التي حدثـت مؤخـرا مـــن جـانب خمسـة بلـدان 
لم يظهر بعد أي زخم صعودي عـام في تلـك المسـاعدة (انظـر 
ــــن الصحيـــح أن تدفقـــات  الشــكل ٥). وبــالرغم مــن أنــه م
الاستثمار الخاص قد زادت بدرجة كبيرة، فثمـة بلـدان فقــيرة 

كثيرة ليست مهيأة تماما لجذب هذه الاستثمارات. 
١٨٦ -وينبغـي توفـير تدفقـات معونـة إضافيـة لدعـم النوعـــين 
مـــن الأولويـــات اللذيـــن ذكرمـــا وهمـــا: تشـــجيع النمــــو، 
ومسـاعدة الفقـراء. وينبغـي أيضـا أن تعـزز هـذه المعونـة فــرص 
الاسـتثمار المحلـي والأجنـــبي. فعلــى ســبيل المثــال، ربمــا يمكــن 
اســـتخدامها لموازنـــة جـــزء مـــن تكلفـــة المخـــاطرة بالنســـــبة 
للاستثمار الخاص في البلدان الفقـيرة. ويمكن للقطاع الخاص  

 
الشكل ٥ 

أيضــا أن يكـــون مفيـــدا في توفـــير المســـاعدة الســـابقة علـــى 
الاســتثمار – كمــا في حالــة شــراكة الأونكتــــاد مـــع الغرفـــة 
التجارية الدولية لإعداد أدلة استثمار لأقل البلـدان نمـوا (انظـر 

الإطار ٥). 
ـــبرامج المســاعدة الخارجيــة أن تــؤدي إلى  ١٨٧ -وإذا أريـد ل
أفضــل النتــائج، فــلا بــد أن تخفّــض إلى حــد بعيــد أعباؤهــا 
الإداريـة علـى البلـدان الـــتي يفــترض أــا ســتكون عونــا لهــا، 
ـــدور كــامل في تصميمــها.  ويجـب أن تضطلـع تلـك البلـدان ب
وإطـار عمـل الأمـم المتحـدة للمســـاعدة الإنمائيــة يمثــل خطــوة 
مفيدة، وناجحة بكل المقاييس، في هـذا الاتجـاه (انظـر الإطـار 
٦) - كما هو الحال بالنسبة للتغيــيرات الـتي أدخلـت مؤخـرا 
مـن جـانب وكـالات أخـرى مـن بينـها البنـك الـدولي. ولكــن 

البرامج الثنائية ما زالت في حاجة إلى تنسيق أفضل بكثير. 
١٨٨ -ونتيجة للعولمة، يتحقق ببـطء إدراك الـتزام العـالم نحـو 
ـــل  الفقـراء، لا باعتبـاره مـن الضروريـات الأخلاقيـة فحسـب ب
أيضا باعتباره مسـألة تمثـل مصلحـة مشـتركة. ومـا زال يتعـين 
علـى كـل بلـد أن يتحمـل المسـؤولية الرئيسـية عمـــا لديــه مــن 
برامـج للنمـو الاقتصـادي وللحـد مـــن الفقــر، ولكــن تخليــص 
العالم من ويلات الفقر المدقع يمثل تحديـا لكـل منـا. وهـو تحـد 

يجب علينا ألا نفشل في مجاـته. 
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الإطار ٥ 
جذب الاستثمار إلى أشد البلدان فقرا: مبادرة مشتركة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص 

لا يـزال الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي يقـدم إسـهاما كبـيرا للنمـو الاقتصـادي في البلـــدان 
الناميـة. ويذهـب معظـم هـذا الاسـتثمار إلى العـالم المصنـع، إلا أن نصيبـا مـتزايدا، حـــوالي ربــع 
امـوع، يذهـب حاليـا إلى البلـدان الناميـة. وفي السـنوات العشـر الأخـيرة، أصبحـت تدفقـــات 
رأس المـال الخـاص هـذه مصـدرا للتمويـل الإنمـائي يفـوق في أهميتـه كثـيرا، بالنســـبة لكثــير مــن 

البلدان النامية، المساعدة الإنمائية الرسمية. 
إلا أن الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي لا يتدفـق بصـورة متسـاوية علـى جميــع أنحــاء العــالم 
النامي. فآسيا تتلقى مـن الاسـتثمار الأجنـبي مـا تتلقـاه بلـدان أفريقيـا الواقعـة جنـوب الصحـراء 

الكبرى التي تصل الحاجة فيها إلى أقصاها، ٢٠ مرة تقريبا. 
لماذا تتلقى أشد البلدان فقـرا وأكثرهـا حاجـة أدنى مسـتويات مـن اسـتثمار رأس المـال 
الخاص؟ إن الأسباب معقدة. فضعـف أداء رأس المـال وأسـواق العمـل يضعـف الحكـم، ويعتـبر 
ـــوم البلــدان الناميــة بــإجراء  ارتفـاع تكـاليف النقـل جـزءا مـن المشـكلة. إلا أنـه حـتى عندمـا تق
الإصلاحات الضرورية لمعالجة هذه المشاكل فإا لا تتلقى غالبا الاستثمار المباشر الأجنـبي الـتي 

تمس حاجتها إليه. 
ويتمثـل التحـدي الرئيسـي، في معظـم الأحـوال، في إبـــلاغ المســتثمرين المحتملــين بــأن 
الإصلاحـات الضروريـة قـد أجريـت، وأن فـرص الاسـتثمار الحقيقيـة موجـــودة. ويعتــبر القيــام 
بذلك بالتحديد هدفا رئيسيا للمبادرة المشتركة التي يضطلـع ـا مؤتمـر الأمـم المتحـدة للتجـارة 

والتنمية (الأونكتاد) وغرفة التجارة الدولية. 
وتشمل هذه المبادرة نشـر مجموعـة مـن أدلـة الاسـتثمار، الـتي تصـف فـرص الاسـتثمار 
وشـروطه في أقـل البلـدان نمـوا، وتشـجع إجـراء الحـوار بـين الحكومـات والمسـتثمرين المحتملــين. 
وهناك هدف رئيسي يتمثل في المساعدة على تعزيـز قـدرات أشـد البلـدان فقـرا علـى اجتـذاب 

الاستثمار. 
وتقـوم ٢٨ شـركة – ذات أسمـاء مألوفـة في أنحـاء عديـدة مـن العـالم – بدعـم الشــراكة 
وتساهم في المشروع المشترك بين الأونكتاد وغرفـة التجـارة الدوليـة، وكذلـك الصـين وفرنسـا 

وفنلندا والنرويج والهند. 
ويعد المشروع المشترك بين الأونكتاد وغرفــة التجـارة الدوليـة أحـد المشـاريع التعاونيـة 
العديدة التي تنفذ حاليا بالتعاون بين القطاعين العام والخـاص في الأمـم المتحـدة. ومـع انخفـاض 
تدفقات المعونة في التسعينات، أصبح هذا التعاون وسيلة مـتزايدة الأهميـة مـن وسـائل مسـاعدة 

العملية الإنمائية في أشد البلدان فقرا. 
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الإطار ٦ 

 التعاون من أجل التنمية: إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية 
شهد التعاون الانمائي تغيرا ملحوظا في العقد الماضي، مع إيلاء قدر أعظم من التركـيز 
علـى حقـوق الإنسـان وتنميـة المـوارد البشـرية والشـــواغل البيئيــة. وقــد زادت الطلبــات علــى 

المساعدة؛ وتناقصت الموارد اللازمة لتلبية تلك الطلبات. 
وقد تزايد الطلب على الأمم المتحدة لتحقيق المزيد بقدر أقل مـن المـوارد. وكـان هـذا 
يقتضي، بدوره، زيادة التعاون بين وكالاتنا وإقامة مزيد من الشـراكات مـع الأطـراف الفاعلـة 
في اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص. ونظـرا لـــتزايد عــدد الوكــالات الانمائيــة والمنظمــات غــير 

الحكومية في الميدان، فقد تزايدت الحاجة إلى تنسيق أفضل يتناسب وهذه الزيادة. 
ولتحقيق مزيد من التعاون والاتساق والتأثير في عمل المنظمـة علـى الصعيـد القطـري، 
اسـتحدث اطـار عمـل الأمـم المتحـدة للمسـاعدة الانمائيـة في عـام ١٩٩٧ كجـزء مـن مجموعـــة 
إصلاحات الأمين العام. ويعد هذا الاطار إطـارا مشـتركا ذا رؤيـة مشـتركة ويسـتند إلى تقييـم 

قطري مشترك. 
ويسـعى إطـار عمـل الأمـم المتحـــدة للمســاعدة الانمائيــة إلى تحســين التنســيق وتجنــب 
الازدواجيـة في بــذل الجــهود بــين وكــالات الأمــم المتحــدة والحكومــات الوطنيــة والشــركاء 
الآخرين لدى في دعـم الأولويـات القطريـة. ويجـري تنفيـذ الإطـار حاليـا في ٧٤ بلـدا في جميـع 
أنحاء العالم، ويتولى المنسق المقيم للأمــم المتحـدة دور القيـادة في كـل منـها. وهـو يشـكل جـزءا 

من اتجاه أوسع في منظومة الأمم المتحدة لتناول مسائل من قبيل التنمية بطريقة أشمل. 
كما يمثل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الانمائية تحــولا في تخطيـط وتنفيـذ التنميـة 
من المقر إلى الصعيد القطري. ففـي الهنـد، علـى سـبيل المثـال، تـولى إطـار عمـل الأمـم المتحـدة 
للمساعدة الانمائية تيسير التعاون بـين الأمـم المتحـدة والحكومـة في التصـدي للتحـدي المـزدوج 
المتمثـل في مسـألتي نـوع الجنـس واللامركزيـة. وفي رومانيـا، سـاعد إطـار عمـل الأمـم المتحـــدة 
للمساعدة الانمائية على إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى المعنيـة بـالفقر، الـتي أتـاحت بدورهـا 

للحكومة تعبئة موارد إضافية من المانحين الآخرين. 
وإنجـازات إطـار عمـل الأمـم المتحـــدة للمســاعدة الانمائيــة علــى مــدى فــترة وجــوده 
المحـدودة، تبـين بوضـوح أن بإمكـان الوكـالات الـتي تعمـــل بصــورة تعاونيــة تحقيــق أكــثر ممــا 

تستطيع إنجازه عندما تعمل بمفردها. 
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رابعا - التحرر من الخوف 
 
  

ـــالم الآن عامــه الخــامس والخمســين بــدون  ١٨٩ -يعيـش الع
– وهـي أطـول فـترة مـن نوعـها في  حرب بين الدول الكـبرى 
تاريخ منظومة الدول الحديثة بأكمله. وفي منطقة أوروبـا الـتي 
– حيـث اندلـع معظـم الحــروب  تشـكل الآن الاتحـاد الأوروبي 
ـــة دول تتســم بتوقعــات  الحديثـة – نشـأت جماعـة أمنيـة: رابط
يمكـن الركـون إليـها، هـي توقعـات حـل النــــزاعات بالوســائل 

السلمية. 
١٩٠ -وفضـلا عـن ذلـك، انقضـى زهـــاء خمســة عقــود مــن 
الحرب الباردة - القائمة علـى تـوازن رعـب نـووي كـان مـن 
الممكن أن يبيدنا جميعا في لمح البصر. وهو أمـر أسـف لـه نفـر 
من المراقبين، زعموا أن وجود قطبين يتيح الاســتقرار والثبـات 
ويسـاعد علـى اسـتمرار السـلام. ولكـــن قلمــا صــح ذلــك في 
ـــاردة فــترة صراعــات  العـالم النـامي: فـهناك كـانت الحـرب الب
مسلحة متكررة يؤججـها كـلا جـانبي العـالم الثنـائي القطـب. 
وعندما انتهت الحرب الباردة انتفى وجود المصدر الذي كان 

يتيح الدعم السياسي والمادي الخارجي. 
ـــلال الحــرب  ١٩١ -وأدى أيضـا تحـرر الأمـم المتحـدة مـن أغ
الباردة إلى تمكينها من القيام بـدور أكـثر أهميـة. فقـد شـهدت 
التسعينات زيادة كبـيرة في أنشـطتنا الراميـة إلى حفـظ السـلام 
وكذلـك في تلـــك الراميــة إلى صنــع الســلام: فعــدد اتفاقــات 
السـلام الـتي تم التفـاوض بشـأا وتوقيعـها خـلال ذلـك العقــد 
كـان أكـثر مـن ثلاثـة أمثـال مـا تم في العقـــود الثلاثــة الســابقة 

مجتمعة. 
١٩٢ -بل إن الحروب بين الدول - وهي الحروب التي كان 
القصد من الأمـم المتحـدة أن تحـول دوـا – انخفضـت وتيرـا 
منذ فترة (للاطلاع على الانخفاض المقابل في أعـداد اللاجئـين 
انظـر الشـكل ٦). فالعولمـة الاقتصاديـــة قضــت إلى حــد بعيــد 

علـى فوائـد اكتسـاب الأراضـي، في حـــين أدى الدمــار الــذي 
تتســبب فيــه الحــرب الحديثــة إلى زيــادة تكاليفــه. ولم يكــــن 
التضاعف تقريبا في عدد الـدول الديمقراطيـة منـذ عـام ١٩٩٠ 
أقــل أهميــة، لأن انــدلاع حــرب عســكرية بــين الـــدول ذات 
الرسوخ الديمقراطي قلما يحدث، وذلك لأسـباب شـتى (انظـر 

الشكل ٧). 
١٩٣ -ومنذ التسعينات أصبحـت الحـروب داخليـة بالدرجـة 
الأولى. وكانت حروبا وحشـية، أودت بحيـاة مـا يزيــــد علـى 
خمســــة ملايـين شـخص. ولم تنتهــــك تلـك الحـروب الحــدود 
بقـدر مـا انتـهكت الأشـخاص. وسـاد الاسـتهزاء بالاتفاقيـــات 
الإنسـانية وأصبـح المدنيـون والعـاملون في مجـال المعونـة أهدافـــا 
ـــى أن يصبحــوا قتلــة. وهــذه  اسـتراتيجية، وأُجـبر الأطفـال عل
الحـــروب، الـــتي يحركـــها في الغـــــالب الطمــــوح أو الجشــــع 
السياســي، كــــانت تســـتغل الاختلافـــات العرقيـــة والدينيـــة، 
وكــانت تدعمــها في كثــير مــن الأحيــــان مصـــالح اقتصاديـــة 
خارجيـة، ويغذيـها سـوق عـالمي للأسـلحة بـالغ النشـاط وغــير 

شرعي إلى حد كبير. 
ـــد  ١٩٤ -وفي أعقـاب هـذه الصراعـات، بـدأ ينشـأ فـهم جدي
لفكرة الأمن. فمقتضيات الأمن، الــتي كـانت في السـابق تعـني 
الدفـاع عـن إقليـم الدولـة ضـد العـــدوان الخــارجي، أصبحــت 

اليوم تشمل حماية الجماعات والأفراد من العنف الداخلي. 
١٩٥ -والحاجة إلى اتباع ج فيما يتعلق بالأمن يكون أكـثر 
تمحورا حول الإنسان يؤكدها استمرار المخـاطر  الـتي تسـببها 
للبشـرية أسـلحة الدمـار الشـامل، لا سـيما الأســـلحة النوويــة، 
التي يوحي اسمها في حد ذاته بنطاقها وبـالهدف المقصـود منـها 

إذا استخدمت في أي وقت من الأوقات.  
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الشكلان ٦ و ٧  
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١٩٦ -وعندما نتأمل المستقبل يتبـين لنـا أن اسـتنفاد المـوارد، 
ولا سـيما شـــحة الميــاه العذبــة، فضــلا عــن الأوجــه الخطــيرة 
لتدهور البيئة، ينذر فعلا باحتمال تزايد التوتـرات الاجتماعيـة 
ـــى  والسياسـية بأشـكال لا يمكـن التنبـؤ ـا ولكنـها تنطـوي عل

خطورة. 
ــــذه التحديـــات الأمنيـــة  ١٩٧ -وباختصــار، تقتضــي منــا ه
الجديدة أن نفكر بطريقة مبتكرة ونكيف جنا التقليدية بغيـة 
تلبيـة احتياجـات عـهدنا الجديـد بشـكل أفضـل. ولكـن هنـــاك 
قـولا مـأثورا يصـح اليـوم أكـثر مـن أي وقـت مضـــى، هــو أن 

الوقاية بداية كل شيء. 
 

اتقاء الصراعات المهلكة  ألف -
 

ـــام تقريبــا علــى أن الوقايــة خــير مــن  ١٩٨ -هنـاك اتفـاق ع
العلاج، وأن استراتيجيات الوقاية يجب أن تتصـدى للأسـباب 
الجذرية للصراعات ولا تقتصر ببساطة على أعراضها العنيفـة. 
بيد أن توافق الآراء لا تقابله دائما إجراءات عملية. ويصعـب 
على القادة السياسيين إقناع جماهـيرهم في الداخـل بسياسـات 
ـــها ملموســة  الوقايـة المسـتوردة مـن الخـارج، ذلـك لأن تكاليف
– المتمثلــة في عــدم وقــوع حــدث غــير  وفوريـة أمـا فوائدهـــا 
مرغوب فيه أو مأساوي مستقبلا – فيصعب عليهم أن يعـبروا 
عنـها ويصعـب علـى الجماهـير اسـتيعاا. وبالتـالي فـإن الوقايــة 

تشكل، أولا وقبل كل شيء، تحديا أمام القيادة السياسية. 
١٩٩ -وإذا أردنــــا أن ننجــــح في اتقـاء الصراعـــات المهلكــة 
فـلا بـد أن نفـهم أسـباا بوضـوح. والحـروب ليسـت جميعـــها 
متشاة؛ لذلك ليست هناك استراتيجية وحيدة مجدية في كـل 
الأحـوال. فمـا هـي أوجـه الاختـلاف في أنـواع الحـروب الـــتي 

عانى منها الناس منذ بداية التسعينات؟ 
٢٠٠ -إن عـدة صراعـــات كــبرى في العقــد المــاضي كــانت 
أساسـا حروبـا اندلعـت حـول خلافـة الشـيوعية، وقـام خلالهــا 
زعمــاء غــلاظ القلــب باســتغلال الأشــــكال البدائيـــة للغايـــة 

للقوميــة العرقيــة والاختلافــات الدينيــة مــــن أجـــل البقـــاء في 
ـــات  السـلطة أو الاسـتحواذ عليـها. والبعـض مـن تلـك الصراع
طـواه التـاريخ – إلى جـانب أولئـك الزعمـاء – والأمـل معقــود 
على أن ما تبقى منها سيطويه التاريخ قريبا. وأغلبيـة الحـروب 

اليوم هي حروب فيما بين الفقراء. فما سبب ذلك؟ 
٢٠١ -إن مــا تملكــه البلــدان الفقــيرة مــن مــوارد اقتصاديـــة 
وسياسية لاحتواء الصراعات أقل مما يملكه غيرها. فهي، علـى 
سبيل المثال، تفتقر إلى القدرة على تحويـل مدفوعـات ضخمـة 
إلى جماعات أو مناطق الأقليات، وقد تخشى أن يكـون جـهاز 
الدولـــة لديـــها هشـــا بحيـــث لا يمكـــن أن يشـــجع تفويـــــض 
السلطات؛ في حين أن هذين الأمرين مـن الأدوات الاعتياديـة 

في البلدان الأغنى. 
٢٠٢ -وهذا يعني أن كل تدبـير ذكرتـه في الفـرع السـابق - 
أي كـل خطـوة تتخـذ مـن أجـل تخفيـف حـدة الفقـــر وتحقيــق 
النمو الاقتصادي العريض القاعدة – هي خطـوة صـوب اتقـاء 
الصراعـات. لذلـك يجـب علـى جميـع العـــاملين في مجــال اتقــاء 
الصراعات وفي مجال التنمية - أي الأمم المتحـدة ومؤسسـات 
بريتـــون وودز والحكومـــــات ومنظمــــات اتمــــع المــــدني – 

التصدي لهذه التحديات على نحو أكثر تكاملا. 
٢٠٣ -وبإمكاننا إنجاز المزيد. ففي كثـير مـن البلـدان الفقـيرة 
التي تعيش حالة حرب، يقـترن الفقـر بأوجـه شـقاق عرقـي أو 
ــــا، لا تحظـــى حقـــوق  ديــني حــادة. وفي كــل الأحــوال تقريب
الجماعـــات الأقـــل منــــزلة بـــــالاحترام الكــــافي، ولا تشــــمل 
مؤسسـات الحكـم الجميـع بـــالقدر الكــافي، وينحــو تخصيــص 
موارد اتمع إلى محاباة الزمرة المسـيطرة وذلـك علـى حسـاب 

غيرها. 
٢٠٤ -والحل واضح، ولئن كان من الصعـب تحقيقـه عمليـا: 
إنـه تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايـة حقـوق الأقليـــات وتطبيــق 
ترتيبات سياسية تكون فيـها كافـة الجماعـات ممثلـة. والجـراح 
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التي تقرحت لمدة طويلة لن تندمل بــين عشـية وضحاهـا. ولـن 
يتسنى بناء الثقة أو إقامة حوارات في الوقت الـذي تسـدد فيـه 
طعنــات جديــدة. وليســــت هنـــاك حلـــول ســـريعة أو ســـبل 
مختصرة، وإنما من الضروري أن تقتنع كـل جماعـة بـأن الدولـة 

ملك للجميع. 
٢٠٥ -وبعـض الصراعـات المسـلحة الـتي تندلـع اليـوم ســـببها 
الجشـع لا الظلـم. والحـرب باهظـة التكلفـة بالنســـبة للمجتمــع 
ككل ولكنها قد تعود على البعض بالفائدة. وكثيرا ما يكون 
المتنازع عليــه هــو السـيطرة علـى المـوارد الطبيعيـة، وكثـيرا مـا 
تكون للمخدرات علاقـة بـالأمر، ويقـوم الجـيران الانتـهازيون 
بتأجيج الصراعات، وتتواطأ العناصر الفاعلـة  التابعـة للقطـاع 
الخاص – عن طريق شراء المكاسب غـير المشـروعة والمسـاعدة 
علـى غسـل الأمــوال وتســريب الأســلحة بانتظــام إلى منطقــة 

الصراع. 
٢٠٦ -وأفضـــل اســـتراتيجية وقايـــة في هـــذا الســـياق هـــــي 
الشفافية: أي �كشف الضالعين والتشهير م�. ويتعين على 
عنـاصر اتمـع المـدني الفاعلـة أن تـؤدي دورا كبـيرا للغايــة في 
هذا الصدد. ولكن على كل من الحكومات ومجلس الأمــن أن 
يمـــارس مســـؤولياته. ومـــــن الضــــروري أيضــــا أن تضطلــــع 
الشــركات العالميــة، بمــا فيـــها المصـــارف، بقـــدر أكـــبر مـــن 

المسؤولية الاجتماعية. 
٢٠٧ -ويأتي في ختام ذلك أن استراتيجيات الوقاية الناجحـة 
تقتضي منا كفالة عدم اندلاع الصراعات القديمة مـن جديـد، 
وتقديم الدعم اللازم لبناء السلام بعد انتهاء حالات الصـراع. 
ويؤسـفني أن أقـول إننـا لا نحظـــى تمامــا بذلــك المســتوى مــن 

الدعم في معظم بعثاتنا. 
٢٠٨ -ولئـن كـانت الوقايـة هـي الســـمة الأساســية لجــهودنا 
الراميـة إلى تعزيـز الأمـن البشـري، فـإن مـن واجبنـا الاعـــتراف 
بـأن حـتى أفضـــل اســتراتيجيات الوقايــة والــردع قــد تفشــل. 

لذلك قد تدعو الحاجـة إلى تدابـير أخـرى. ومـن هـذه التدابـير 
تعزيز التزاماتنا بحماية الضعفاء. 

 

حماية الضعفاء  باء -
 

٢٠٩ -بالرغم من وجود اتفاقيات دوليـة متعـددة ـدف إلى 
حماية الضعفاء فإن الإيذاء الوحشي للمدنيين، وبخاصـة النسـاء 
ــــــزال مســـــتمرا.  والأطفــــال، في الصراعــــات المســــلحة لا ي
وأصبحـت المـرأة معرضـــة بوجــه خــاص للعنــف والاســتغلال 
الجنسي، أما الأطفـال فـهم فريسـة سـهلة للسـخرة وكثـيرا مـا 
يفرض عليهم أن يصبحوا مقاتلين. وأضحى السكان المدنيــون 
والهياكل الأساسية المدنية غطاء تحتمـي بـه عمليـات حركـات 
التمـــرد، وأهدافـــا للانتقـــام، وضحايـــا للأعمـــال الوحشـــــية 
الفوضوية التي كثيرا ما تعقـب ايـار سـلطة الدولـة. وفي أشـد 
ــــاء هـــم الأهـــداف الرئيســـية  الحــالات تطرفــا، يصبــح الأبري

لممارسي التطهير العرقي والإبادة الجماعية. 
٢١٠ – ولقــد درجــت العــــادة علـــى أن تتوقـــع الاتفاقيـــات 
الدولية من الدول أن تحمي المدنيين، ولكن هذا التوقـع أصبـح 
اليوم مهددا من وجوه شتى. أولا، لأن الدول تكون في بعض 
الأحيـان هـي الجـهات الأساسـية الـتي ترتكـب أعمـــال العنــف 
ضد نفس المواطنين الذين يلزمها القـانون الإنسـاني بحمايتـهم. 
وثانيا، لأنه كثيرا ما يجـهل المقـاتلون الذيـن لا يمثلـون الدولـة، 
ولا سـيما في الـدول المنـهارة، القـانون الإنســـاني أو كثــيرا مــا 
يستخفون به. وثالثا، لأن الاتفاقيات الدوليـة لا تعـالج معالجـة 
وافيـة الاحتياجـات الخاصـة للفئـات الضعيفـة، مثـــل المشــردين 

داخليا أو النساء أو الأطفال في حالات الطوارئ المعقدة. 
٢١١ -ولتعزيز الحماية علينا أن نعيد تأكيد محورية القانون 
الإنساني الدولي وقـانون حقـوق الإنسـان. وينبغـي علينـا أن 
نسعى جاهدين إلى إاء ثقافة الإفلات مــن العقوبـة – ولهـذا 
السبب يكتسب إنشاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة هـذا القـدر 
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من الأهمية. وعلينا أيضـا أن نسـتنبط اسـتراتيجيات جديـدة 
تستجيب للاحتياجات المتغيرة. 

٢١٢ - وقد تتضمن النهج الجديدة في هذا اـال إنشـاء آليـة 
لرصد امتثال جميع الأطراف لأحكام القانون الإنساني الـدولي 
ـــة  القائمـة. وثمـة حاجـة إلى معايـير قانونيـة أقـوى لتوفـير الحماي
للعاملين في اال الإنساني. كما ينبغي الاهتمام بوضع اتفاقية 
دولية تنظم أعمال شركات الأمن الخاصة والعامة الـتي نشـهد 

مشاركتها في الحروب الداخلية بأعداد متزايدة.  
٢١٣ - ومن شأن زيادة اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـات أن 
تساعد أيضا على تخفيف الآلام التي تخلفها حـالات الطـوارئ 
المعقـدة وتخفيـــف أعبائــها علــى الســكان، ومــن أمثلــة ذلــك 
 ـــم برنـامج يسـمى �لــم شمـل الأطفـال�، وهـو يسـاعد علـى ل
شمـل الأطفـــال وذويــهم الذيــن فرقتــهم الحــروب والكــوارث 

الطبيعية (انظر الإطار ٧). 
٢١٤ - وإذا صح لنا أن نكون علـى يقـين مـن شـئ فـهو أنـه 
بدون حماية الضعفاء ســتكون مبادراتنـا السـلمية هشـة وقائمـة 

على الوهم، على حد السواء. 
 

معالجة معضلة التدخل  جيم -  
٢١٥ - لقد ناشدت الـدول الأعضـاء، في خطـابي الموجـه إلى 
الجمعيــة العامــة في أيلــول/ســــبتمبر المـــاضي، أن تتكـــاتف في 
السعي لوضع سياسات أفعل تستهدف إيقاف القتل الجمـاعي 
المنظــم والانتــهاكات الفظيعــــة لحقـــوق الإنســـان. ومـــع أني 
شــددت علــى أن التدخــل يشــمل سلســلة واســـعة ومتصلـــة 
الحلقات من الاستجابات، تمتـد مـن الدبلوماسـية إلى الأعمـال 
المسلحة، فإن أغلب الجدل الذي أثير في المناقشـة الـتي أعقبـت 

ذلك قد تعلق ذا الخيار الأخير. 

٢١٦ - إذ أبدى بعض الناقدين تخوفهم من أن يصبح مفهوم 
�التدخـل الإنسـاني� غطـاء لتدخـل لا مسـوغ لـه في الشــؤون 
الداخلية للدول ذات السيادة. ورأى آخـرون أن هـذا المفـهوم 
قـد يشـجع الحركـات الانفصاليـــة علــى أن تدفــع الحكومــات 
عمدا إلى ارتكاب انتهاكات جســيمة لحقـوق الإنسـان تكـون 
مدعـاة للتدخـلات الخارجيـة الـتي مـن شـــأا أن تدعــم قضيــة 
هذه الحركات. ولاحظ فريق ثالث عـدم الاتسـاق في ممارسـة 
ــــوبات المتأصلــــة  التــــدخل إلا لمـــــاما، وذلــــك بسـبب الصعــ
فيـه والتكـاليف المرتبطـة بـه، فضـلا عمـا يتصـــور أنــه المصــالح 
الوطنية – هذا إذا استثنينا أن الدول الضعيفة قد تكون عرضـة 

للتدخل أكثر بمراحل من الدول القوية. 
٢١٧ - إنني أدرك قوة هذه الحجج وأهميتها. كما أسلم بـأن 
مبدأي السيادة وعدم التدخـل يوفـران الحمايـة الحيويـة للـدول 
الصغيرة والضعيفة. ولكني أوجه إلى الناقدين هذا السؤال: إذا 
كـان التدخــل الإنســاني يمثــل حقــا تعديــا غــير مقبــول علــى 
السـيادة، فعلـــى أي نحــو ينبغــي علينــا أن نســتجيب لحــالات 
ـــــهاكات الجســــيمة  شـــبيهة بروانـــدا وبسريبرينتشـــا – وللانت
والمنتظمة لحقوق الإنسان التي تمثــل تعديـا علـى كـل مبـدأ مـن 

مبادئ إنسانيتنا المشتركة؟ 
٢١٨ – إننا نواجه معضلة حقيقية. ولن ينكر إلا نفر قليل أن 
الدفاع عن الإنسـانية والدفـاع عـن السـيادة، كليـهما، مبـدآن 
ينبغي دعمهما. بيد أن ذلك لا يرشدنا، مـع الأسـف، إلى أي 
المبدأين ينبغي أن تكون له الغلبة عند حدوث تناقض بينهما. 
ـــــها  ٢١٩ - إن التدخـــل الإنســـاني مســـألة حساســـة، تكتنف
صعوبـات سياسـية، ولا يسـهل إيجـاد أجوبـة لهـــا. ولكــن مــن 
– حـتى مبـدأ السـيادة نفسـه –  المؤكد أنه مــا مـن مبـدأ قـانوني 
يمكن أن يحمي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانيـة. وحين يرتكب  
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الإطار ٧ 
�لم شمل الأطفال�: استخدام ثورة المعلومات في الاهتداء إلى الأطفال المفقودين 
في الحـروب والكـوارث الطبيعيـة غالبـا مـــا ينفصــل الأطفــال عــن والديــهم، 
ويمكن أن يمثل لم شملهم تحديا هائلا أمـام وكـالات المعونـة. وقـد تم تصميـم مشـروع 
لجنـة الإنقـاذ الدوليـة �لم شمـل الأطفـال� لحـــل هــذه المشــكلة. ويســتخدم المشــروع 
قاعدة بيانات مشتركة مفتوحة أمام جميع الوكالات في الميدان التي تسعى إلى لم شمـل 
الأطفـال المفقوديـن مـع والديـهم. ويمكـن لهـذه الوكـالات أن تحيـل البيانـات والصــور 
ـــال غــير المصحوبــين بالإضافــة إلى طلبــات البحــث المقدمــة مــن  الفوتوغرافيـة للأطف
الوالدين. ويمكن إنجاز إجـراءات البحـث الـتي كـانت تسـتغرق فيمـا مضـى أشـهرا في 

دقائق، مما يوفر على الأطفال والآباء قدرا كبيرا من الحزن العميق. 
ولكـي يحقـق مشـروع لم شمـل الأطفـال إمكاناتـــه المرجــوة، فــإن جميــع وكــالات 
التعقـب في المنطقـة تحتـاج إلى أن تتمكـن مـن تقـديم بيانــات عــن المفقوديــن ومــن ثم 
الاهتـداء إليـهم واسـتعراضها بانتظـام. وأسـهل طريقـة للقيـام بذلـك هـي بـالطبع عـــن 
طريق الإنترنت، إلا أن الصراعات المسلحة نادرا ما تحدث في أماكن توجـد ـا بنيـة 

أساسية قوية للإنترنت أو للاتصالات. 
ففي كوسوفو، قامت لجنة الإنقاذ الدولية بإنشــاء شـبكة للإنـترنت تسـتخدم كـلا 
مـن السـواتل واللاسـلكي في بريشـتينا (www.ipko.org). وكـل وكالـة مـن وكــالات 
الأمـم المتحـدة، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، وعـدة بعثـات وطنيـــة، وأغلبيــة 
المنظمات غير الحكومية، تكون موصولة بالإنترنت على مـدى ٢٤ سـاعة يوميـا عـبر 

الشبكة. 
ونظرا لأن التكلفة الحدية لهذه التكنولوجيا منخفضة جدا، يتمكن المشروع أيضـا 
مـن توفـير الاسـتفادة بـالإنترنت مجانـا للجامعـــة والمستشــفيات والمكتبــات والمــدارس 
ووسـائط الإعـلام المحليـة والمنظمـات غـير الحكوميــة المحليــة. وهكــذا فــإن المنظمــات 
الدوليـة لا تحصـل علـى وصـلات قويـة للاتصـالات وتوفـر أموالهـا فحسـب، بـل إـــا 
تسـاعد بذلـك أيضـا علـــى دعــم اتمــع المــدني في كوســوفو، وإقامــة بنيــة أساســية 
للإنـترنت مـن أجـل كوسـوفو في الأجـل الطويـل. وقـد تم تسـليم المشـروع حاليــا إلى 

منظمة غير حكومية محلية مستقلة تعتبر بالفعل قائمة على الدعم الذاتي تماما. 
وقد يكون هـذا المشـروع بمثابـة نمـوذج لحـالات الطـوارئ الإنسـانية في المسـتقبل. 
وستستفيد المنظمات الدولية، عن طريق إقامـة بنيـة أساسـية مشـتركة للإنـترنت، مـن 
اتصـالات أكـثر موثوقيـة بتكلفـة أقـل بكثـير وسـتتمكن مـن الاسـتفادة مـــن الوصــول 

المشترك إلى قواعد البيانات وغيرها من تطبيقات الإنترنت بغية تحسين فعاليتها. 
وعندمـا تنتـهي الأزمـة، يمكـن تـرك البنيـة الأساسـية في مكاـا وتدريـــب الســكان 

المحليين على صيانتها. 
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مثــل هــذه الجرائــم وتســتنفد المحــاولات الســلمية الراميـــة إلى 
وقفها، يكون على مجلس الأمن واجب أخلاقي بـأن يتصـرف 
حيالهـا نيابـة عـن اتمـع الـدولي. وإذا كنـا لا نســـتطيع حمايــة 
السكان في كل مكـان، فليـس ذلـك سـببا لأن نقـف مكتـوفي 
الأيـدي حـين نكـون قـادرين علـى حمايتـهم. وينبغـي أن يظـــل 
التدخل المسلح دائما بمثابة ملجأ أخير ، ولكنه خيـار لا يجـوز 

التخلي عنه في مواجهة القتل الجماعي. 
 

تعزيز عمليات السلام  دال -  
٢٢٠ - بانتهاء المواجهة الناجمة عـن الحـرب البـاردة وبانتـهاء 
ـــح عقــد  الشـلل الـذي أصـاب مجلـس الأمـن مـن جرائـها، أصب
التسعينات عقدا اتسم بقدر كبـير مـن النشـاط بالنسـبة للأمـم 
ـــات الســلام المضطلــع ــا في  المتحـدة. فقـد تجـاوز عـدد عملي
ذلك العقد عدد العمليات المضطلع ـا خـلال العقـود الأربعـة 
السابقة مجتمعة، ووضعنا نهجا جديدة لبناء السـلام فيمـا بعـد 
انتــهاء حــالات الصــراع، وأولينــــا اتقـــاء الصراعـــات أهميـــة 

جديدة. 
٢٢١ - وتختلـف عمليـات حفـظ الســـلام المعقــدة في الوقــت 
الراهـن اختلافـا شـديدا عـن عمليـات حفـظ السـلام التقليديـــة 
التي كانت تركـز أساسـا علـى مراقبـة عمليـات وقـف إطـلاق 
ـــــل في  النـــار. فـــهدف العمليـــات الحاليـــة، في جوهـــره، يتمث
مســاعدة أطــراف الصــراع علــى الســعي لتحقيــق مصالحــــها 
مستعيضة عن الصراع بقنوات سياسية. ولذلك تساعد الأمـم 
المتحـدة علــى إنشــاء المؤسســات السياســية وتعزيزهــا وعلــى 
توسـيع قاعدـا. ونحـن نعمـل جنبـا إلى جنـب مـع الحكومــات 
والمنظمـــات غـــــير الحكوميــــة وجماعــــات المواطنــــين المحليــــة 
لتقـــديم الغـــوث في حـــالات الطـــوارئ، وتســـريح المقــــاتلين 
ـــــة الألغــــام،  الســـابقين وإعـــادة إدماجـــهم في اتمـــع، وإزال
وتنظيـم الانتخابـــات وإجرائــها، وتشــجيع ممارســات التنميــة 

المستدامة. 

ــــاء  ٢٢٢ - وتمثـــل المســـاعدات الدوليـــة المقدمـــة لإعـــادة بن
الاقتصــاد مكمــــلا أساســـيا لهـــذا العمـــل. فآمـــال النـــاس في 
ـــة الســلام نفســها ســتخيب  المؤسسـات الوليـدة بـل وفي عملي
سريعا إذا لم يروا أي آفاق تنفتــح لتحسـين أوضاعـهم الماديـة. 
وقد ساعد بناء السلام فيما بعد انتهاء حـالات الصـراع علـى 
الحيلولـة دون ايـار كثـير مـن اتفاقـات السـلام، وعلـى إرسـاء 

أسس السلام المستدام. 
٢٢٣ - ويمكننا القول بأننا قد حققنا قدرا لا يستهان به مـن 
النجاح في عمليات سلام نفذناهـا في العقـد المـاضي أو نحـوه، 
بدأت في ناميبيا أولا في أواخر الثمانينـات وشملـت موزامبيـق، 
والسلفادور، وجمهورية افريقيا الوسطى، وســلافونيا الشـرقية، 
وجمهوريـــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية الســـابقة، كمـــا شملــــت 
كمبوديا حيث حققنا نجاحا جزئيا علـى الأقـل. كمـا واجـهنا 
حالات فشل مأساوية، كـانت أشـدها مـرارة حـالات روانـدا 
وسـقوط سربرينيتشـا وغيرهـا مـن المنـاطق الآمنـة في البوســـنة. 
وقد ناقشت بصراحة وبقـدر كبـير مـن التفصيـل، في تقريريـن 
أصدرما في أواخر العام الماضي، الأسباب العديدة الـتي أدت 
إلى حالات الفشل هذه، ومن ضمنها الأســباب الـتي يمكـن أن 

تنسب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
ـــدول الأعضــاء هــي وحدهــا الــتي يمكنــها  ٢٢٤ - بيـد أن ال
إصــلاح أوجــه الضعــف الهيكلــي في عمليــات الســــلام الـــتي 
تضطلع ا الأمم المتحـدة. فالنظـام الـذي نتبعـه عنـد الشـروع 
ـــة إطفــاء  في عمليـات السـلام قـد شـبه في بعـض الأحيـان بفرق
مؤلفة من متطوعين، بيـد أن هـذا الوصـف ممعـن في التبسـيط. 
إذ يتعــين علينــا كلمــا شــب حريــق أن نوجــد أولا معــــدات 
الإطفاء وأن نوفر الأموال اللازمة لتشغيلها قبـل أن نشـرع في 
إخماد النيران. ويكاد النظـام الحـالي يعـول تمامـا علـى ترتيبـات 
طارئـة تتخـذ في آخـر لحظـــة وتــؤدي لا  محالــة إلى التــأخر في 
توفير الموظفين المدنيين تـأخرا يفـوق مـا يحـدث حـتى في حالـة 

العسكريين. 
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٢٢٥ - ورغــم توصلنــا إلى تفاهمــات مــع الــدول الأعضــــاء 
لاتخاذ ترتيبات احتياطية عسـكرية، فـإن درجـة توافـر القـوات 
المحددة لهذا الغرض لا يمكن التنبؤ ا كما لا يوجد سوى قلـة 
ـــات مــن حيــث  قليلـة منـها بدرجـة اسـتعداد عاليـة. أمـا المعوق
المـوارد فإـا تحـول حـتى دون قدرتنـا علـى إيفـاد عنـاصر مقـــر 

قيادة أي بعثة على وجه السرعة. 
٢٢٦ - أمــا علــى الجــانب المــدني، فقــد ذكرتنــــا كوســـوفو 
وتيمـور الشـرقية تذكـيرا قاسـيا بمـــدى الصعوبــة الــتي تكتنــف 
تدبـير الأفـراد المؤهلـين للبعثـــات. فمــن أيــن لنــا – إذا قصرنــا 
ـــاذ القــانون فحســب – أن نجــد  الحديـث علـى احتياجـات إنف
علـى وجـه السـرعة أفـراد الشـرطة، أو القضـاة، أو الأشــخاص 
الذين يديرون المؤسسات الإصلاحيـة؟ وفي هـذا الصـدد أيضـا 

يلزم اتباع ج أكثر انتظاما. 
ـــن نقــف وكيــف  ٢٢٧ - وحـتى يتضـح لنـا بشـكل أفضـل أي
يمكن لنا أن نأمل في إحراز تقدم فيما يتعلق بعمليـات السـلام 
الـتي تضطلـــع ــا الأمــم المتحــدة، فقــد أنشــأت فريقــا رفيــع 
ــــات حفـــظ الســـلام مـــن جميـــع  المســتوى سيســتعرض عملي
ـــيقترح  وجوهــها، ابتــداء بالمفــاهيم وانتــهاء بالســوقيات. وس
الفريـق سـبلا للمضـي قدمـا تكـــون مقبولــة سياســيا ومعقولــة 

تنفيذيا. 
٢٢٨ - وأتوقـع أن يكتمـــل تقريــر الفريــق في الوقــت المحــدد 

حتى تتمكن جمعية الألفية من النظر في توصياته. 
 

توجيه الجزاءات  هاء -  
ــددا  ٢٢٩ - لقـد أنشـأت الأمـم المتحـدة خـلال التسـعينات ع
مـن نظـم الجـزاءات لم يسـبق لـه مثيـل. والجـزاءات، الـتي هـــي 
جـزء لا يتجـزأ مـن أحكـام الميثـاق المتعلقـة بـــالأمن الجمــاعي، 
تتيـح لـــس الأمــن وســيلة مهمــة لإنفــاذ قراراتــه تنــدرج في 
سلسلة إجراءات تتراوح بـين الإدانـة اللفظيـة المحضـة واللجـوء 
إلى القوة المسلحة. وتشمل الجـزاءات حظـر توريـد الأسـلحة، 

وفرض قيود تجارية ومالية، وقطع الروابط جوا وبحرا، والعزل 
الدبلوماسي. 

ـــز  ٢٣٠ - وقـد حققـت الجـزاءات درجـات متفاوتـة مـن الحف
ـــن. ففــي بعــض الحــالات  علـى الامتثـال لقـرارات مجلـس الأم
وجهت جهود قليلـة، أو لم توجـه أي جـهود علـى الإطـلاق، 
لمراقبـة الامتثـال وإنفـاذه. وفي حـالات كثـيرة لم تتلـــق البلــدان 
اـاورة، الـتي تتحمـل قسـطا وافـرا مـن الخســـائر الناجمــة عــن 
كفالـة الامتثـال، المسـاعدة مـن بقيـة اتمـع الـدولي فســمحت 

بالتالي بإحداث فجوات في الجزاءات. 
ــــا اســـتهدفت  ٢٣١ - وقــد وُوجــهت مشــكلة مختلفــة عندم
ــــة أنظمــــة حكــم ســلطوية.  جـزاءات اقتصاديـة قويـــة وشاملـ
ففي هذه الحالات تكون المعانـــاة عـــادة مـن نصيـب الشـعب 
ـــام الأول في  لا النخـب السياسـية الـتي تسـبب سـلوكها في المق
فرض الجــزاءات. بـل الواقـع أن مـن يكونـون في السـلطة هـم، 
على العكس من ذلـك، الذيـن كثـيرا مـا يسـتفيدون مـن هـذه 
الجزاءات، بقدرم علـى التحكـم في أنشـطة السـوق السـوداء 
وعلى الاستفادة منها، وباتخـاذ الجـزاءات ذريعـة للقضـاء علـى 

المصادر المحلية للمعارضة السياسية. 
٢٣٢ - ولما كانت الجزاءات الاقتصادية قد أثبتت أا وسيلة 
غير فعالة إلى هذا الحـد، بـل وتـؤدي إلى نتـائج عكسـية، فقـد 
سعى عدد من الحكومات وكثير مـن منظمـات اتمـع المـدني 
وهيئات الفكر والبحـث في جميـع أنحـاء العـالم إلى استكشـاف 
ـــن خــلال توجيهــها بطريقــة أفضــل.  وسـائل تزيـد فعاليتـها م
فقـادت سويسـرا جـهدا يسـتهدف تصميـم وسـائل للجــزاءات 
الماليـة الموجهـة، ويتضمـن صـوغ التشـريع الوطـــني النموذجــي 
اللازم لتنفيذها، بينما تدعم ألمانيا أعمالا ترمي إلى إيجاد سـبل 
تزيـد مـن فاعليـة حظـر توريـد الأســـلحة وغــيره مــن أشــكال 
المقاطعة الموجهة. وأسـهمت المملكـة المتحـدة وكنـدا أيضـا في 
ـــه الجــزاءات بطريقــة أكــثر  المناقشـة الدائـرة بشـأن سـبل توجي

فعالية. 
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ـــن التقــدم  ٢٣٣ - وقـد بلغـت هـذه الجـهود الآن مرحلـة م
تكفي لجعلها جديرة بأن تنظر فيها الـدول الأعضـاء بجديـة. 
ـــة خاصــة، إلى مراعــاة هــذه  وإني أدعـو مجلـس الأمـن، بصف

الجهود عند وضع وتطبيق نظم الجزاءات. 
مواصلة العمل على إجراء تخفيضـات في  واو -

الأسلحة   
٢٣٤ -ســجلت فــترة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة مكاســـب 
ونكسات في مجال نـزع السـلاح. ومـن الجوانـب الإيجابيـة أن 
كـلا مـن اتفاقيـة أوتـاوا الـتي تحظـر الألغـــام الأرضيــة واتفاقيــة 
الأسـلحة الكيميائيـة دخـل حـيز النفـاذ. كمـا أُبرمـت معــاهدة 
ـــز الضمانــات  الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة، وجـرى تعزي
ـــة مــن الأســلحة النوويــة  النوويـة، وتشـمل الآن المنـاطق الخالي
نصف الكرة الأرضيـة الجنـوبي كلـه. وانخفـض عـدد الأسـلحة 
النووية بنسبة النصف تقريبـا منـذ عـام ١٩٨٢. كمـا انخفـض 
الإنفـاق العسـكري العـالمي بحـوالي ٣٠ في المائـة خـلال الفـــترة 

من عام ١٩٩٠ إلى عام ١٩٩٨ (انظر الشكلين ٨ و ٩). 
٢٣٥ -لكن بقية الصورة أبعد عن أن تكـون مشـجعة بنفـس 
القـدر. إذ لم يحـرز الكثـير مـن التقـدم الجديـر بـالذكر في مجــال 
الحــد مــن انتشــار الأســلحة الصغــيرة. وتعــرض نظــام عــــدم 
الانتشــار النــووي لنكســات كبــيرة نتيجــة لــبرامج الأســـلحة 
النوويـة السـرية، والتجـارب النوويـة في جنـوب آســـيا، وعــدم 
ـــامل  رغبـة دول رئيسـية في التصديـق علـى معـاهدة الحظـر الش

للتجارب النووية. 
ـــا الحيويــة مــن  ٢٣٦ -وتزيـد التطـورات في مجـال التكنولوجي
الخطـر الكـامن الـذي تشـــكله الأســلحة البيولوجيــة، في حــين 
ــق  تطـول بـدون لـزوم المفاوضـات المتعلقـة بنظـام التحقـق المتعل
باتفاقية الأسلحــة البيولوجية. كما أن مؤتمــر نـزع السـلاح في 

جنيف لم يبدأ طيلة ثلاث سنوات متتالية أية مفاوضـات نظـرا 
لعدم تمكن أعضائه من الاتفاق على الأولويـات في مجـال نـزع 

السلاح. 
٢٣٧ -ولا أستطيع هنا اسـتعراض كـامل نطـاق عمليـة الحـد 
من الأسلحة. ولكني سأركز علـى فئتـين مـن الأسـلحة تثـيران 
قلقـا خاصـا: فئـة الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، لأــا 
تتسـبب حاليـا في قتـل أكــبر عــدد مــن الأشــخاص في معظــم 
الحروب، وفئة الأسلحة النووية نظرا لقدرـا المروعـة الكامنـة 

والمستمرة على الدمار الشامل. 
الأسلحة الصغيرة   

٢٣٨ -إن عـدد المقتولـين بالأسـلحة الصغـيرة يتجـــاوز بكثــير 
عدد المقتولين بجميع نظم الأسلحة الأخرى - ويتجاوز بكثير 
في معظـم السـنوات عـدد المقتولـين بـالقنبلتين النوويتـين اللتـــين 
دمرتـــا هيروشـــيما وناغـــازاكي. ويمكـــن في الواقـــع وصــــف 
الأسلحة الصغيرة بأا �أسلحة دمــــار شامــــــل� بـالنظر إلى 
ما تتسبب فيه من مجازر. ومع ذلـك، وعلـى عكـس الأسـلحة 
ـــة، لا يوجــد حــتى الآن نظــام  الكيميائيـة والبيولوجيـة والنووي

عدم انتشار عالمي للحد من انتشارها. 
ـــة؛  ٢٣٩ -وانتشـار الأسـلحة الصغـيرة ليـس مجـرد مسـألة أمني
فـهو أيضـا مســـألة تمــس حقــوق الإنســان والتنميــة. فانتشــار 
ـــد الصراعــات المســلحة. وهــو  الأسـلحة الصغـيرة يـديم ويصع
يعــرض العــاملين في مجــال حفــظ الســــلام واـــال الإنســـاني 
للخطر. وهو يقوض احترام القانون الإنساني الـدولي. ويـهدد 
ـــدم الإرهــابيين فضــلا عــن  الحكومـات الشـرعية الضعيفـة ويخ

مرتكبي الجريمة المنظمة. 
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الشكلان ٨ و ٩ 
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٢٤٠ -وقد انتهى المطاف بـالجزء الأكـبر مـن فـائض الحـرب 
الباردة من الأسـلحة الصغـيرة فــــي أخطـر منـاطق الصـراع في 
العــالم، ومــع تزايــد عــدد الأســلحة المتداولــة فقــد انخفضـــت 
أســعارها ممــا ســهل إمكانيــة الحصــول عليــها حــتى في أفقــــر 
البلـدان. فعلـى سـبيل المثـــال أصبــح مــن الممكــن في منتصــف 
التسـعينات في أجـزاء مـن أفريقيـا شـراء بنـادق هجوميـــة مميتــة 
بثمـن دجاجـة أو كيـس مـــن الــذرة. وســيكون مــن الصعــب 
تخفيض عدد المقتولين ذه الأسلحة، ومـن الأسـباب الرئيسـية 
لذلك العدد الهائل من الأسلحة المتداولة، والذي يقدر البعض 

أنه يصل إلى ٥٠٠ مليون. 
٢٤١ -ويقـدر أن ٥٠ إلى ٦٠ في المائـة مـــن تجــارة العــالم في 
الأسلحة الصغيرة شـرعية - بيـد أن الأسـلحة المصـدرة قانونـا 
غالبــا مــا تشــق طريقــها إلى الســوق غــــير المشـــروعة. وقـــد 
أصبحـت مهمـة الحـد الفعـال مـن الانتشـار أصعـب بكثـير ممـــا 
يجـب وذلـك بسـبب الســـلوك غــير المســؤول لبعــض الــدول، 
ـــة، إلى جــانب  وعـدم قـدرة عـدد آخـر علـى القيـام ـذه المهم
حجاب السرية الذي يكتنف جزءا كبيرا من تجارة الأسـلحة. 
ويتعــين علــى الــدول الأعضــاء أن تتخــــذ إجـــراءات لزيـــادة 
الشـفافية في تحويـلات الأسـلحة إذا أريـد أن نحـــرز أي تقــدم. 
وأود أيضـا أن أحثـها علـى دعـم اتخـاذ تدابـير لنــــزع الســلاح 
على الصعيد الإقليمي، مثل وقف استيراد الأسلحة الخفيفــة أو 

تصديرها أو صنعها في غرب أفريقيا. 
ـــــع تحويــــلات  ٢٤٢ -وحـــتى إذا أمكـــن القضـــاء علـــى جمي
الأسلحة، فإن المشكلة التي يطرحها وجود العديد مـن ملايـين 
الأسـلحة الصغـيرة غـــير القانونيــة المتداولــة بــالفعل في منــاطق 

الحروب القائمة في العالم سوف تبقى. 
٢٤٣ -ونظـــرا لأن البلـــدان الفقـــيرة المعرضــــة للصـــراعات 
لا تملــك في معظمــها القــدرة علــــى كشـــف الأســـلحة غـــير 
المشـروعة ومصادرـا، ربمـا يكـون اســـتخدام حوافــز الســوق 

طريقة واعدة أكثر من غيرهـا. فـبرامج إعـادة الشـراء المباشـرة 
ربمـا تحفـز علـــى الاســتيراد مــن البلــدان اــاورة، أمــا برامــج 
التسـديد غـــير النقــدي فقــد أثبتــت نجاحــها في ألبانيــا وبنمــا 
والسـلفادور وموزامبيـق. إذ يمكـن للأفـراد في تلـك البلـدان أن 
يحصلـوا، مقــابل الأســلحة، علــى أدوات مثــل آلات الخياطــة 
ـــاء، كمــا وُفــرت تمعــات  والدراجـات والمعـازق ومـواد البن
محليــة كاملــة مــدارس جديــدة وخدمــــات الرعايـــة الصحيـــة 

وعمليات إصلاح الطرق. 
٢٤٤ -وينبغـي لا للحكومـات فحسـب بـل للقطـاع الخـــاص 
أيضا المساعدة في تمويل مثل تلك البرامج. مـن شـأن ذلـك أن 
يشــكل إســهاما مناســبا علــى وجــه الخصــوص مــن جــــانب 
الشـــركات الدوليـــة الـــتي لهـــا وجـــود في المنـــاطق المعرضـــــة 

للصراعات. 
٢٤٥ -والحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة خطـوة أولى 
ضرورية نحو عدم انتشار الأسلحة الصغـيرة. وينبغـي إخضـاع 
هذه الأسلحة لسيطرة الدول وإخضـاع الـدول للمسـاءلة عـن 
تحويلـها إلى غيرهـا. وســـتعقد الأمــم المتحــدة في عــام ٢٠٠١ 
مؤتمـــرا بشـــأن الاتجـــار غـــير المشـــروع بالأســـلحة الصغــــيرة 
والأسـلحة الخفيفـة، آمـل أن توجـه فيـه الدعـــوة إلى منظمــات 

اتمع المدني لكي تشارك مشاركة كاملة. 
٢٤٦ -وإني أحث الدول الأعضاء على اغتنــام هـذا المؤتمـر 
لبـدء اتخـاذ إجـراءات جديـة تقلـــص الاتجــار غــير المشــروع 

بالأسلحة الصغيرة. 
ـــق إزاء  ٢٤٧ -ويمثـل مـا أبـدى مؤخـرا مـن تعبـيرات عـن القل
انتشــار الأســلحة الصغــيرة علامــة جديــرة بــــالترحيب علـــى 
الاعتراف بأهميــــة هـــذه المسألـــــة، ولكـن الكلمـات وحدهـا 
لا تفعــل شــيئا لمنــع مــا يجــري مــن ذبــح لأشــخاص أبريـــاء. 
ـــغ عــن  والحـوار أمـر هـام ولكـن يجـب أن نضـارع التعبـير البلي

القلق بإحراءات عملية جوهرية. 
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الأسلحة النووية   
٢٤٨ -اسمحـــوا لي الآن أن أنتقـــل إلى موضـــــوع الأســــلحة 
النوويـة. فعندمـا راح تـوازن الرعـب النـووي ذو القطبـين طـي 
التـاريخ، انجـرف أيضـا مـن الوعـي الجماهـيري علـى مـا يبـــدو 
الشـعور بـالقلق إزاء الأسـلحة النوويـــة. ولكــن مــا زال هنــاك 
قرابــة ٠٠٠ ٣٥ قطعــة مــن الأســلحة النوويــــة في ترســـانات 
القــوى النوويــة، ومــا زالــت الآلاف منــها منتشــرة في حالـــة 
تأهب قصوى. وأي كان الأسـاس المنطقـي الـذي كـان يقـوم 
عليه وجود هـذه الأسـلحة في وقـت مـا فإنـه قـد تضـاءل منـذ 
فـترة طويلـة. كمـا أن القيـود السياسـية والأخلاقيـة والقانونيـــة 
على استخدامها الفعلـي تقـوض كذلـك فائدـا الاسـتراتيجية 
ولكن دون أن تقلل من مخاطر اندلاع حرب غير مقصودة أو 

مخاطر الانتشار. 
٢٤٩ -واسـتمرار الـدول الحـائزة لأسـلحة نوويـــة في التــأكيد 
ـــن بينمــا  علـى أن وجـود هـذه الأسـلحة في حوزـا يعـزز الأم
يشكل وجود هـذه الأسـلحة في حـوزة غيرهـا ديـدا للسـلام 

العالمي لا يساعد على تحقيق هدف عدم الانتشار النووي. 
٢٥٠ -ولو كنا نحرز تقدما مطردا نحو نـزع السلاح لكـانت 
هذه الحالة لا تبعث علــى نفس القـــدر مـــن الفـــزع. ولكــن 

العكـس هـــو الصحيــح لســوء الحــظ. فمحادثــات الحــد مــن 
الأسـلحة الاسـتراتيجية لم تتعطـل فحسـب، بـل إنـــه لا تجــري 
حاليا أية مفاوضــات علـى الإطـلاق تشـمل العديـد مـن آلاف 
ــة،  الأسـلحة الموجـــــودة المسـماة بالأسلحـــــة النوويـة التكتيكي
ولا أسلحة أي قوة نووية أخرى غير أسـلحة الاتحـاد الروسـي 

والولايات المتحدة الأمريكية. 
٢٥١ -وعلاوة على ذلك ما لم توضـع مخططـات لنشـر نظـم 
دفاع من القذائف بموافقـة جميـع الأطـراف المعنيـة فـإن التقـدم 
المحرز حتى الآن في الحد من عدد الأسلحة النووية قـد يتعـرض 
ـــاء الثقــة لطمأنــة الــدول إلى أن  للخطـر. وهنـاك حاجـة إلى بن

قدراا على الردع النووي لن تنتفي. 
٢٥٢ -ونحن بحاجة، قبل كل شيء، إلى إعادة تأكيد الالتزام 
السياسي على أعلى المستويات بالحد من المخاطر الناشـئة عـن 

الأسلحة النووية القائمة وعن زيادة الانتشار. 
٢٥٣ -وللمساعدة على تركيز الاهتمام على المخاطر الـتي 
نواجهها وعلى الفرص السـانحة لنـا للحـد منـها فـإني أقـترح 
النظر في إمكانية عقد مؤتمر دولي رئيسـي يسـاعد في تحديـد 

سبل القضاء على المخاطر النووية. 
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ضمان مستقبلنا     خامسا -
٢٥٤ -تعـهد مؤسسـو الأمـــم المتحــدة، حســب مــا جــاء في 
الميثاق، بالدفع بالرقي الاجتماعي قدمـا ورفـع مسـتوى الحيـاة 
– وفوق كل شيء التحرر من العـوز  في جو من الحرية أفسح 
ومــن الخــوف. إلا أــم لم يكونــوا ليتوقعــوا في عـــام ١٩٤٥ 
الحاجـة الملحـة الـتي نواجهـها اليـوم إلى تحقيـــق هــدف ثــالث: 
حرية الأجيال القادمة في مواصلة العيش على هـذا الكوكـب. 
ونحن بصدد الإخفاق في إتاحـة تلـك الحريـة. وبـالعكس فإننـا 
ننهب التراث المقبل لأطفالنا ثمنا لممارسات غير مستدامة بيئيـا 

في الوقت الحاضر. 
٢٥٥ -فالبيئــــة الطبيعيــــة تـؤدي لنـا مجانـا خدمـات أساسـية 
لا يستطيع جنسنا البشري البقاء بدوا. فطبقـة الأوزون تمنـع 
مـرور الأشـعة فـوق البنفسـجية الصـادرة عـــن الشــمس والــتي 
تضــــر البشــــر والحيوانــــات والنباتــــات. وتســــــاعد النظـــــم 
الإيكولوجيـة علـــى تنقيــة الهــواء الــذي نتنفســه والمــاء الــذي 
نشـربه. وهـي تحـول النفايـات إلى مـوارد، وتخفـض مســتويات 
الكربـون في الجـو الـتي تسـاهم لـولا ذلـك في ظـاهرة الاحــترار 
العالمي. ويوفر التنوع البيولوجــي مسـتودعا وافـرا مـن الأدويـة 
والمنتجات الغذائية، ويحافظ على التنوع الجيني الذي يقلل من 
ـــؤدي إلى تدهــور، وفي  تعرضنـا للآفـات والأمـراض. ولكننـا ن
بعـض الحـالات تدمـير، قـدرة البيئـة علـى مواصلـة توفـير هـــذه 

الخدمات التي تديم الحياة بالنسبة لنا. 
٢٥٦ -وخـلال المائـة عـــام الماضيــة، تحملــت البيئــة الطبيعيــة 
الضغوط التي فرضتها زيادة رباعية في أعداد البشـر ونمـو ثمـاني 
عشري في الناتج الاقتصادي العالمي. ومع توقع زيـادة سـكان 
العالم من الـ ٦ بلايين الحالية، إلى ٩ بلايين تقريبــا بحلـول عـام 
ــــابل  ٢٠٥٠، تصبــح احتمــالات إلحــاق ضــرر بالبيئــة غــير ق
للإصلاح أمرا جليا. وتتوقف واحدة مـن كـل وظيفتـين علـى 
صعيــد العــالم – في مجــــالات الزراعـــة والحـــــراجة ومصائـــــد 

الأسماك – بصورة مباشرة علـى اسـتدامة النظـم الإيكولوجيـة. 
بـل والأهـم مـن ذلـك أن صحـة كوكـب الأرض تتوقـف هــي 

الأخرى على تلك الاستدامة كما تتوقف عليها صحتنا. 
٢٥٧ -وتعتبر الاستدامة البيئية هي التحدي الذي يواجه كل 
شخص. وفي البلدان الغنيـة تسـمم المنتجـات الفرعيـة للإنتـاج 
ــــاري المائيـــة. وفي  الصنــاعي والزراعــي التجــاري التربــة وا
البلــدان الناميــة تعتــبر إزالــة الأحـــراج علـــى نطـــاق واســـع، 
والممارسات الزراعية الضارة، والتوسع الحضري غير المنضبـط 
الأسـباب الرئيســـية للتدهــور البيئــي. ويســود الاعتقــاد علــى 
نطـاق واسـع بـأن انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربــون هــي أحــد 
ـــير المنــاخ العــالمي، وأن احــتراق الوقــود  المصـادر الرئيسـية لتغ
الأحفوري هو مصدرها الرئيسـي. ويسـتهلك خمـس سـكان 
العالم الذين يعيشون في البلدان المصنعـة نحـو ٦٠ في المائـة مـن 
إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقـة، غـير أن حصـة العـالم النـامي 

ترتفع سريعا. 
ــــــات  ٢٥٨ -ويجــــب أن يكــــون هدفنــــا الوفــــاء بالاحتياج
الاقتصادية للحاضر دون المساس بقدرة كوكب الأرض علـى 

توفير احتياجات الأجيال المقبلة. 
٢٥٩ -ولقد أحرزنا تقدما منذ عـام ١٩٧٢، عندمـا عقـدت 
الأمــم المتحــدة أول مؤتمــــر عـــالمي لمعالجـــة القضايـــا البيئيـــة. 
وحفـز ذلـك المؤتمـر علـى إنشـاء وزارات للبيئـة في جميـع أنحــاء 
العـالم، وأنشـأ برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـــة، وأدى إلى زيــادة 
هائلة في عدد منظمـات اتمـع المـدني الـتي تتبـنى الاهتمامـات 

البيئية. 
٢٦٠ -وبعـد عشـرين عامـا هيـأ مؤتمـر الأمـم المتحـــدة المعــني 
بالبيئـة والتنميـــة الأســس لإبــرام اتفاقــات بشــأن تغــير المنــاخ 
والغابـــات والتنـــوع البيولوجـــي. واعتمـــد إطـــــارا إرشــــاديا 
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للسياسـات القصـد منـه المسـاعدة علـى تحقيـــق هــدف التنميــة 
المستدامة – في البلدان الغنية والفقيرة على السواء. 

٢٦١ -ولعـل أنجـح اتفـاق بيئـــي دولي وحيــد حــتى الآن هــو 
بروتوكول مونتريال، الذي قبلت فيـــــه الـــــــدول الحاجـة إلى 
القضاء تدريجيا على استخدام المواد المستنفدة للأوزون (انظـر 

الإطار ٨). 
٢٦٢ -ومع ذلك فإن علينـا أن نواجـه حقيقـة لا مفـر منـها، 
ــــة  وهــي: أن تحديــات الاســتدامة تطغــى ببســاطة علــى كفاي
استجاباتنا. وفيما عـدا الاسـتثناءات المشـرفة، فـإن اسـتجاباتنا 

قليلة وصغيرة ومتأخرة للغاية. 
ـــل هــذه الحقيقــة إلى  ٢٦٣ -والقصـد مـن هـذا الفـرع هـو نق
مؤتمر قمة الألفية بدرجة خاصة مــن الإلحاحيـة. ويتضـح تـدني 
الأولويـة الممنوحـة لهـذه التحديـــات البالغــة الخطــورة بالنســبة 
للبشرية جمعاء من أن القضايا البيئية لم ينظـر فيـها جديـا علـى 
الإطلاق في الأشهر الثمانية عشـر تقريبـا الـتي ناقشـت خلالهـا 
الجمعية العامة المواضيع التي يتعين إدراجـها في جـدول أعمـال 
مؤتمر القمة. وتعتبر القيادة على أعلـى مسـتوى مسـألة حتميـة 
إذا ما أردنا أن نترك لأولادنا ولأولادهـم مـن بعدهـم كوكبـا 

يمكنهم أن يعيشوا عليه. 
٢٦٤ -وسـيحل موعـد مؤتمـر المتابعـة الـذي يعقـد كـل عشــر 
ــــام ٢٠٠٢.  ســـنوات للمؤتمـــر المعـــني بالبيئـــة والتنميـــة في ع
ـــتغل زعمــاء العــالم الوقــت المتبقــي  ويحـدوني الأمـل في أن يس
لتنشيط مناقشة مسألة الاستدامة والتمـهيد لاعتمـاد إجـراءات 

عملية وذات مغزى في ذلك الوقت. 
 

مواجهة تغير المناخ  ألف -  
٢٦٥ -يـزداد الغـلاف الجـوي لـلأرض احـترارا بمعـدل مطــرد 
بعد أن زادت انبعاثات الكربـون زيـادة رباعيـة خـلال نصـف 
القـــرن المـــاضي وحـــده (انظـــر الشـــكل ١٠). وجــــاءت في 

العقدين الماضيين جميع السنوات الأربـع عشـرة الأشـد حـرارة 
منذ بدأت عمليـات القيـاس المنهجيـة في السـتينات مـن القـرن 
التاسـع عشـر؛ وسـجل صيـف عـام ١٩٨٨ الرقـم القياســي في 
شدة الحرارة، وقـد يثبـت أن شـتاء ١٩٩٩-٢٠٠٠ هـو أشـد 
فصول الشتاء دفئا. ومـن المتوقـع أن تواصـل درجـات الحـرارة 
ـــــها بمقــــدار ١,٢ إلى ٣,٥ درجــــة مئويــــة  المتوســـطة ارتفاع
(درجتـين إلى سـت درجـــات فــهرايت) عــن المعتــاد خــلال 
القـرن الحـالي – ممـا يـؤدي إلى ذوبـان الجليـد والغطـاء الثلجـــي 
القطـــبي، وإلى ارتفـــاع مســـتويات ســـطح البحـــار ويشـــكل 
ديدات لمئات الملايين من سكان السواحل بينما يغرق الجزر 

المنخفضة كلية. 
٢٦٦ -ونـذر هـذا المسـتقبل ظـاهرة بـالفعل. ونظـرا لتســـارع 
الاتجـاه إلى الاحـترار فقـد أصبحـت أنمـاط الطقـس أكـثر تقلبـــا 
وأكـــثر تطرفـــا، بينمـــا ازدادت ضـــراوة الكـــوارث المتصلـــــة 
بالطقس. وتجاوزت تكلفة الكوارث الطبيعيـة في عـام ١٩٩٨ 
وحـده تكلفـة جميـع الكـوارث مـن هـذا النـوع الـتي وقعــت في 
ـــك  عقـد الثمانينـات مجتمعـة (انظـر الشـكل ١١). وقُتـل في ذل
العام عشـــرات الآلاف أغلبهــــم من الفقراء، وأجبر مـا يقـدر 
بــ ٢٥ مليـــون �لاجــئ بيئــي� علــى تــرك منــازلهم. وتفــاقم 
الضرر الذي تسببت فيه هذه الكوارث نتيجـة ممارسـات بيئيـة 
لا يمكـن احتمالهـا ونتيجـــة لــتزايد عــدد الفقــراء الذيــن ليــس 
لديهم خيار سوى أن يعيشوا في كنف ضرر – علـى السـهول 
المعرضة للفيضانات وسـفوح الجبـال غـير المسـتقرة وفي المبـاني 

غير الآمنة. 
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الإطار ٨ 

حماية طبقة الأوزون: إحدى قصص النجاح البيئي 
في مطلـــــع الســـــبعينات توافـــــــرت الأدلــــــة علــــــى أن مركبــــــات 
الكلوروفلوروكربــون تضــر بطبقــة الأوزون في الجــزء الأعلــى مــن الغــلاف الجـــوي 
(الستراتوسفير) وتزيد من مقدار الإشعاع فوق البنفسجي باء الـذي يصـل إلى سـطح 
الأرض. ونظرا لأن طبقة الأوزون تحمي الإنسان والحيوان والنبات من الآثار الضـارة 
للإشعاع فوق البنفسجي باء، فإن الزيـادة المطـردة في مركبـات الكلوروفلوروكربـون 
والمواد المستنفدة للأوزون الأخرى تشكل خطرا كبـيرا محتمـلا علـى الصحـة. بيـد أن 
التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحل المشكلة استغرق عقـدا ونصـف عقـد مـن الجـهود 

المكثفة على نحو متزايد. 
وقــد كــان بروتوكــول مونتريــال المتعلــق بــالمواد المســــتنفدة لطبقـــة 
الأوزون لعام ١٩٨٧ اتفاقا بيئيا دوليا يمثل نقطة تحول. وسجل نجاحا ملحوظــا. فقـد 
تم بحلـول عـام ١٩٩٦ في البلـدان المتقدمـة النمـو التخلـص مـن انتـاج المـواد المســتنفدة 
لـلأوزون الأكـثر ضـــررا، باســتثناء عــدد قليــل مــن الاســتعمالات الحرجــة، وينبغــي 
التخلص تدريجيا من تلـك المـواد بحلـول عـام ٢٠١٠ في البلـدان الناميـة. وبـدون هـذا 
البروتوكول، كانت مستويات المواد المستنفدة لـلأوزون سـتزيد عمـا هـي عليـه اليـوم 
بأكثر من خمسة أمثال ، وكانت مسـتويات الإشـعاع فـوق البنفسـجي بـاء السـطحية 
ستتضاعف عند خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي. ومن المتوقع وفقـا 
للتقديرات الراهنة أن يستعيد تركيز مركبات الكلوروفلوروكربون في طبقـة الأوزون 

مستويات ما قبل عام ١٩٨٠ بحلول عام ٢٠٥٠. 
ــــة  وقبــل هــذا الــبروتوكول لم تتوصــل المفاوضــات الحكوميــة الدولي
وحدها من تعبئة الدعم الكافي لاتخاذ التدابير اللازمة البعيـدة المـدى. إلا أن الضغـوط 
المكثفة التي فرضتها منظمات اتمع المـدني، وتقـديم أدلـة علميـة دامغـة – واكتشـاف 
ثقـب الأوزون الضخـم فـوق القطـب الجنـوبي (أنتاركتيكـا) - أدت في ايـة المطـــاف 

إلى إيجاد التوافق الضروري في الآراء لتوقيع الاتفاق. 
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الشكلان ١٠ و ١١ 
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ـــوق كــل  ٢٦٧ -ويتطلـب خفـض خطـر الاحـترار العـالمي، ف
شـــيء، خفـــض انبعاثـــات الكربـــون. وينتـــج معظـــم هـــــذه 
الانبعاثات عن احتراق الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يوفر 
أكثر من ٧٥ في المائـة مـن الطاقـة علـى صعيـد العـالم. ويـهدد 
عـدد السـيارات المـتزايد ســـريعا في أنحــاء العــالم بزيــادة أكــبر 
فأكـبر في الانبعاثـات. وهنـاك حاجـة جليـــة إلى تعزيــز كفــاءة 

استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المتجددة. 
٢٦٨ -وستساعد على ذلـك زيـادة تطويـر تكنولوجيـا خليـة 
الوقود وتكنولوجيا التربين الذي يعمل بطاقة الريح، وكذلـك 
التكنولوجيات الفلطاضوئية والمنتميـة لجيـل واحـد. وفي العـالم 
النـامي، ولا سـيما في المنـاطق الريفيـــة غــير المتصلــة بشــبكات 
الطاقة، فإن تكاليف الخلايا الشمسية والطاقـة الريحيـة الآخـذة 
في الهبوط سريعا تنطوي علـى إمكانـات توفـير الطاقـة للفقـراء 
بتكاليف معقولة، ومن ثم تزيد الإنتاج الزراعي وتولد الدخـل 

كذلك. 
٢٦٩ -وسيتطلب تثبيت معـدلات ثـاني أكسـيد الكربـون في 
الغـلاف الجـوي عنـد مسـتوى يعتـبر مأمونـا إجـراء تخفيضـــات 
كليـة قدرهـــا ٦٠ في المائــة أو أكــثر مــن انبعاثــات �غــازات 
الاحتباس الحراري� التي تعتبر مسؤولة عـن الاحـترار العـالمي. 
ولم تتوافـــر للمجتمـــع الـــدولي حـــتى الآن الإرادة السياســـــية 

المطلوبة لإجراء التغييرات اللازمة. 

٢٧٠ -وسيمثل تنفيذ بروتوكول كيوتو لعـام ١٩٩٧ تقدمـا 
ملموسا بإلزامه البلدان المصنعة بتحقيق أهداف يمكـن التحقـق 
منها للحد من الانبعاثات وخفضها بما يقل متوسطه بنسـبة ٥ 
في المائــة عــن معــدلات عــام ١٩٩٠، وذلــك خــلال الفـــترة 
٢٠٠٨-٢٠١٢. وإذ يسلم البروتوكول بـالجذور الاقتصاديـة 
لمشكلة تغير المناخ، فإنه يسعى إلى إشـراك القطـاع الخـاص في 
البحــث عــن حلــول. وهــو يقــوم بذلــك مســتخدما آليــــات 
للســوق تقــدم حوافــز لخفــض الانبعاثــات، وتحفــز تدفقــــات 
الاستثمار والتكنولوجيا إلى البلـدان الناميـة فستسـاعدها علـى 

تحقيق أنماط تصنيع أكثر استدامة (انظر الإطار ٩). 
٢٧١ -وعلى الرغم من أن الجيـل الأول مـن أهـداف كيوتـو 
يمثل مجرد خطوة نحو ما هو مطلوب لخفض الاحترار العـالمي، 
فـإن تحقيقـها سـيؤدي إلى خفـض شـديد في المعـــدلات الحاليــة 
لزيـادة انبعاثـات غـازات الاحتبـــاس الحــراري (انظــر الشــكل 
١٢). والتبكـير باتخـاذ إجـراءات أمـر أساسـي. وبـدون تحقيــق 
ـــير لمــا يجــب أن يعقبــها مــن  نجـاح لـن يكـون هنـاك حـافز كب
جولات أخرى للحد من الانبعاثات، وهـي جـولات يلـزم أن 

تشارك فيها البلدان النامية مشاركة متزايدة. 
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الإطار ٩ 

استخدام الحوافز الاقتصادية للحد مــن الاحــترار العــالمي وتشــجيع الاســتثمار في البلــدان 
النامية 

تعـد مواجهـة تحـدي تغـير المنـاخ إحـدى أهـم مـهام القـرن الحـادي والعشــرين. 
فـهي تقتضـي إجـــراء تخفيضــات كبــيرة في انبعاثــات مــا يســمى بغــازات الدفيئــة (الاحتبــاس 
الحراري) التي تسبب الاحترار العالمي. وهـذا بـدوره سـيقتضي اسـتخدام تكنولوجيـات أنظـف 
ــض  وأكـثر كفـاءة في ميـدان الطاقـة والنقـل والصناعـة إذا أردنـا بلـوغ الأرقـام المسـتهدفة لتخفي
تلك الغازات التي حددهـا بروتوكـول كيوتـو لعـام ١٩٩٧. ويمكـن تحقيـق التخفيضـات بعـدد 
من الوسائل. ومن أكثر هذه الوسائل براعة آليـة التنميـة النظيفـة الـتي تعـود بالفـائدة علـى كـل 

من البلدان الصناعية والبلدان النامية. 
وتتيـح آليـة التنميـــة النظيفــة للبلــدان الصناعيــة الحصــول علــى أرصــدة دائنــة 
للانبعاثات مقابل توظيف الاستثمارات الرفيقة بالمناخ في البلدان النامية التي تؤدي إلى تخفيـض 
مسـتويات انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري الموجـودة مـن قبـل. وتحسـب هـــذه الأرصــدة 

الدائنة للانبعاثات ضمن الأرقام المستهدفة التي يتعين على الدول الصناعية أن تبلغها. 
وتوفـر إمكانيـة الحصـول علـى أرصـدة دائنـة للانبعاثـات حوافـز للبلـدان الغنيــة 
كي توظف استثمارات تتسم باقتصـاد الطاقـة في البلـدان الفقـيرة. ومـن شـأن ضـرورة التحقـق 
من وفورات الانبعاثـات وتوثيقـها أن توفـر حوافـز لإنشـاء صناعـة جديـدة للخدمـات مخصصـة 

لهذه المهمة. ويساعد الاستثمار الملائم للمناخ على بناء الاستدامة في البلدان النامية. 
وتسعى آلية التنمية النظيفة وغيرها من آليات كيوتو إلى استخدام الحوافـز مـن 
أجل إشراك القطاع الخاص في المهمة الحيويـة المتمثلـة في الحـد مـن الاحـترار العـالمي. كمـا أـا 

تنسجم إلى حد كبير جدا مع روح العصر. 
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الشكل ١٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

٢٧٢ -وإني أهيب بمؤتمر قمـة الألفيـة أن يدعـو إلى اعتمـاد 
ـــد  وتنفيــذ بروتوكــول كيوتــو. وأحــث علــى وجــه التحدي
الـدول الـتي تلـزم تصديقاـا لإدخالـه حـيز النفـــاذ علــى أن 
تتخذ الإجراءات اللازمة في حينـها لبـدء نفـاذه بحلـول عـام 
٢٠٠٢، وذلك كاحتفال مناسب بما أحرزناه من تقدم منذ 

ستكهولم عام ١٩٧٢ وريو عام ١٩٩٢. 
٢٧٣ -وهناك في عدة مجالات أخرى تحديـات عاتيـة لا زلنـا 

نفتقر إلى استجابات ملائمة تماما لها. 
 

مواجهة أزمة المياه  باء -  
٢٧٤ -ارتفـــــــع الاستهـــــــــــلاك العالــمي مـن الميـــاه العذبــة 
ارتفاعا سداسيا بين عامي ١٩٠٠ و ١٩٩٥ – وهو أكثر من 

ـــالم  ضعـف معـدل نمـو السـكان. ويعيـش نحـو ثلـث سـكان الع
بالفعل في بلدان تواجه ضغطا فيما يتعلق بالمياه – أي يتجـاوز 
فيــها الاســتهلاك ١٠ في المائــة مــن إجمــالي الإمـــدادات. وإذا 
استمرت الاتجاهات الحالية فإن اثنين من كـل ثلاثـة أشـخاص 
على كوكب الأرض سيعيشون في هذه الأحـوال بحلـول عـام 

 .٢٠٢٥
٢٧٥ -وتوفر الإمدادات الجوفية الميــــــاه لنحــو ثلـث سـكان 
العـالم. ويعتـبر الاسـتغلال الـذي لا يمكـن احتمالـه، وإن كـــان 
إلى حـد كبـير غـير ملحـوظ، لهـذه المـــوارد مــن الميــاه مصــدرا 
للقلق الشديد. وينتشر سحب المياه الجوفية بكميات أكبر من 
قدرة الطبيعة على تجديدها في أجزاء من شبه الجزيـرة العربيـة، 
والصــين، والهنــد، والمكســيك، والاتحــاد الســوفياتي الســـابق، 
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ــاه  والولايـات المتحـدة. وفي بعـض الحـالات بـط مناسـيب المي
الجوفية بمعدل يتراوح بين مـتر وثلاثـة أمتـار سـنويا. وفي عـالم 
ـــة مــن أراض  يـأتي فيـه ٣٠ إلى ٤٠ في المائـة مـن إنتـاج الأغذي
تعتمـد علـى الـري، تعتـبر هـذه مســـألة بالغــة الأهميــة بالنســبة 

للأمن الغذائي. 
٢٧٦ -وهنـاك بـالفعل منافسـة وطنيـة شرسـة علـى الميـاه مــن 
أجل الري وتوليد القـوى الكهربائيـة في بعـض منـاطق العـالم، 
ومن المحتمل أن تشتد ضراوة نظرا لاستمرار عدد السـكان في 
النمو. وأكثر المناطق تأثرا اليوم بقلة المياه هـي منطقـة الشـرق 
الأوسط ومنطقة شمال أفريقيـا، غـير أن منطقـة أفريقيـا الواقعـة 
جنوب الصحراء الكبرى ستنضم إليـهما خـلال نصـف القـرن 
التالي نظرا لأن عـدد سـكاا سـيتضاعف بـل وسـيصبح ثلاثـة 

أمثال ما هو عليه حاليا. 
٢٧٧ -والنقـــص الشـــديد في الميـــاه العذبـــة ليـــس المشــــكلة 
ـــــات والتلــــوث  الوحيـــدة. فالإســـراف في اســـتخدام المخصب
الكيميـائي يــهددان كــلا مــن نوعيــه الميــاه والصحــة العامــة. 
وأصبـح أكـثر مـن خمـس الأرصـدة الســـمكية في الميــاه العذبــة 
معرضـا بـالفعل للخطـر أو في خطـر بسـبب التلـــوث أو التغــير 

الذي اعترى موئله. 
٢٧٨ -ويتمثــل أخطــر تحــد مباشــر في أن أكــثر مــن بليـــون 
نسـمة لا يحصلـون علـى ميـاه الشـــرب المأمونــة، بينمــا يفتقــر 
نصـف البشـرية لمرافـق الصـــرف الصحــي الملائــم. وفي بلــدان 
عديدة نامية ليست مجاري الأار المارة بالمدن الكبرى أنظـف 
كثـيرا مـن اـاري المفتوحـة. وأثـر ذلـك علـى الصحـــة مدمــر 

للغاية. 
٢٧٩ -وتتسبب المياه غير المأمونة وسوء الصرف الصحي في 
الإصابة بما يقدر بـ ٨٠ في المائة من مجموع الأمراض في العالم 
النـامي. ويتجـاوز المعـدل السـنوي للوفيـات ٥ ملايـــين، وهــو 
عشـرة أمثـال عـدد القتلـى في الحـروب، في المتوســـط، ســنويا. 

وأكثر من نصـف الضحايـا مـن الأطفـال. وليـس هنـاك تدبـير 
وحيـد أقـدر علـــى خفــض الإصابــة بــالأمراض وإنقــاذ حيــاة 
ـــاه المأمونــة والصــرف  السـكان في العـالم النـامي مـن توفـير المي

الصحي الملائم للجميع. 
ــاه،  ٢٨٠ -ولقـد درس المؤتمـر الـوزاري للمنتـدى العـالمي للمي
الـذي عقـــد في آذار/مــارس ٢٠٠٠، مجموعــة مــن الأهــداف 
القابلة للتحقيق واقعيا تتعلق بالمياه والصرف الصحـي. وأدعـو 
إلى أن يقر مؤتمر قمة الألفية هذه الأهداف وأن يبنى عليـها في 

السنوات المقبلة. 
٢٨١ -وبـالتحديد فـإني أحــث مؤتمــر القمــة علــى اعتمــاد 
هـدف تخفيـض نسـبة مـن يعوزهـم الحصـول المســـتدام علــى 
مـوارد الميـــاه المأمونــة والميســورة بمقــدار النصــف مــن الآن 

وحتى عام ٢٠١٥. 
٢٨٢ -ولوضـع حـد للاســـتغلال غــير المســتدام لمــوارد الميــاه 
تلزمنا استراتيجيات لإدارة المياه على الصعيد الوطــني والصعـد 
المحليـــة. وينبغـــي أن تشـــمل تلـــك الاســـتراتيجيات هيـــــاكل 
للأســــعار تعــــزز المســــــاواة والكفـــــاءة معـــــا. ونحتـــــاج إلى 
�ثــورة زرقــاء� في الزراعــــة تركـــز علـــى زيـــادة الإنتاجيـــة 
ــــابل كـــل  – �محصــول أكــبر مق بالنســبة لكــل وحــدة ميــاه 
ــــيرا لإدارة  قطــرة� – كمــا نحتــاج إلى اســتراتيجية أفضــل كث
مستجمعات الأمطار والسـهول المعرضـة للفيضانـات. بيـد أن 
أيـا مـن هـذا لـن يحـدث بـدون حمـلات لإذكـــاء الوعــي العــام 
وللتعبئـة توضـح للنـاس نطـاق وأسـباب أزمـات الميـــاه الراهنــة 

والوشيكة. 
 

حماية التربة  جيم -  
٢٨٣ -لا يوجـد مـن حيـث المبـدأ ســـبب يجعــل الأرض غــير 
قادرة على تحمل عدد يزيد كثيرا على عــدد سـكاا الحـاليين. 
علـى أن الحـاصل هـو أن توزيـع التربـة الجيـدة وظـروف النمــو 
المواتية لا يتفق وتوزيع السـكان. ويـؤدي التدهـور المـتزايد في 
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نوعيــة الأراضــي إلى تفــاقم تلــك المشــكلة. وتتــــأثر مســـاحة 
مقدارها حوالي بليـوني هكتـار مـن الأراضـي، أي مـا يسـاوي 
تقريبا مجموع مساحة كندا والولايـات المتحـدة معـا، بتدهـور 
التربـة بفعـل الإنسـان، ممـا يـهدد سـبل العيـش لمـــا يقــرب مــن 
بليــون مــن البشــر. والأســباب الرئيســية لهــذا التدهــور هـــي 
الملوحة الناجمة عن الـري، وتـآكل التربـة النـاجم عـن الإفـراط 
في الرعي وإزالة الأحراج، ونضـوب التنـوع البيولوجـي. وقـد 
قـدرت التكلفـة المباشـرة وحدهـا، متمثلـة في الدخـل الســـنوي 

الضائع، بما يزيد على أربعين بليون دولار في السنة. 
ــــة مـــن  ٢٨٤ -وفي كــل عــام تتدهــور حالــة مســاحة إضافي
الأراضي الزراعية قدرهـا ٢٠ مليـون هكتـار بحيـث لا يمكنـها 
إنتاج المحاصيل أو تفقد نتيجة للامتداد الحضري. على أن مـن 
المتوقــع علــى مــدى الســنوات الثلاثــين المقبلــة أن يتضـــاعف 
الطلـب علـى الأغذيـة في البلـدان الناميـة. ومـن الممكـن زراعــة 
أراض جديدة بل وسوف تزرع، إلا أن كثـيرا منـها هامشـي، 

ومن ثم أكثر عرضة للتدهور. 
وقد حالت الزيادات التي حدثـت في إنتاجيـة المـزارع  -٢٨٥
ـــة،  والــتي دعمتــها أنــواع النباتــات الجديــدة ذات الغلــة العالي
وزيــــادة اســــتخدام الأسمــــــدة تســـــع مـــــرات، دون تحقـــــق 
سيناريوهات يوم الحساب التي ظهرت في السبعينات وتنبـأت 
بوقوع مجاعة – ولكن كثيرا ما كان ذلك بتكلفة باهظة علـى 
حساب البيئة. وقد تباطأ معــدل الزيـادة في الإنتاجيـة الزراعيـة 
على الصعيد العـالمي تبـاطؤا شـديدا في التسـعينات، ولم تتمتـع 
بفوائدها مطلقا بلدان منطقة أفريقيا الواقعــة جنـوب الصحـراء 
الكـبرى. كذلـك فـإن انعـدام الحيـازة المضمونـة لـــلأرض تمثــل 

عائقا خطيرا أمام تحسين الإنتاجية الزراعية وإدارة التربة. 
٢٨٦ -وفــــي الوقـــت ذاتـــه من المتوقع زيـادة سـكان العـالم 
بما يزيد على ٣ بلايين نسمة بحلول منتصف القرن، وسيكون 

أكـبر نمـو في البلـدان الـتي توجـد ـا بـالفعل أكـــبر أعــداد مــن 
السكان الجوعى وأشد الأراضي الزراعية إجهادا. 

٢٨٧ -وهكـذا يواجـه العـالم ديـدا حقيقيــا للأمــن الغذائــي 
العالمي في المستقبل. فعلمـاء النباتـات لا يسـتطيعون في الوقـت 
الراهن تكرار الزيادات الكبيرة في غلـة النباتـات الـتي حققوهـا 
في العقــود الأخــيرة، وتدهــور الأراضــي آخــــذ في الازديـــاد، 
وعـائدات اسـتخدام الأسمـــدة تتنــاقص في كثــير مــن المنــاطق، 

وهناك معوقات خطيرة للتوسع في الري. 
٢٨٨ -وقـد يسـاعد التقـدم في مجـال التكنولوجيـا البيولوجيـــة 
الزراعية البلدان النامية عن طريق استنباط أنواع مـن المحـاصيل 
تقـاوم الجفـاف والملوحـة والآفـات. بيـد أنـه لم يتـم بعـد تقييـم 
الأثـر البيئـي للتكنولوجيـا تقييمـا كـاملا، كمـا لا تــزال هنــاك 
أسـئلة كثـيرة لم يعـثر بعـد علــى إجابــات لهــا، لا ســيما فيمــا 

يتصل بالسلامة البيولوجية. 
ــــة رفيعـــة  ٢٨٩ - وإني أعــتزم عقــد اجتمــاع لشــبكة عالمي
المســتوى معنيــة بالسياســات العامــة لتنــاول هــذه المســـائل 
وغيرها من المسائل المثيرة للجدل المتعلقة بالمخاطر والفرص 
المرتبطة بزيادة اسـتخدام التكنولوجيـا البيولوجيـة والهندسـة 

البيولوجية. 
٢٩٠ -وبطبيعـة الحـال لا يتعـين علـى كـل بلـد أن ينتـج كــل 
ـــدادات  غذائـه. فمـن الممكـن مواجهـة حـالات النقـص في الإم
عـن طريـق الاسـتيراد مـن البلـدان الـتي لديـــها فــائض غذائــي، 
وهـذه ممارسـة عامـة آخـذة في الـتزايد. بيـد أن هـــذا لا يعتــبر، 
فيمـا عـدا معونـــة الطــوارئ، حــلا لحــالات العجــز في إنتــاج 
الأغذيـة إلا إذا كـــانت البلــدان والشــعوب المحتاجــة للأغذيــة 
لديها القوة الشرائية اللازمة للحصول عليها. وطبقا لما ذكرته 
منظمـة الأمـم المتحـدة للأغذيـة والزراعـة فـإن مـا لا يقـل عـــن 

٨٢ بلدا تفتقر إلى تلك الموارد. 
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الحفـــاظ علـــى الغابـــات ومصـــائد الأسمـــاك  دال -
والتنوع البيولوجي   

٢٩١ -لا يـزال تزايـد الســـكان والنمــو الاقتصــادي يدفعــان 
دفعا بالطلب العالمي على منتجات الغابـات الـذي لا يبـدو أن 
ــــن  بالإمكــان إشــباعه. فقــد فُقــد نحــو ٦٥ مليــون هكتــار م
الغابــات في العــالم النــامي فيمــا بــين عــــام ١٩٩٠ و ١٩٩٥ 
بســـبب الإفـــراط في قطـــــع الأشــــجار والتحويــــل إلى أراض 
زراعيـة، والأمـراض، والحرائـق. وكـــان الطلــب المرتفــع علــى 
الأخشـــاب في البلـــدان المصنعـــة عـــاملا رئيســـــيا وراء هــــذا 

النضوب. 
ــؤدي  ٢٩٢ -وبـالرغم مـن هـذا فـإن نمـو الطلـب لا يلـزم أن ي
بــالضرورة إلى ازديــاد تدمــير الغابــات. فمــن الممكــن تحقيــق 
زيادات كبيرة فيما يتعلق بالكفاءة في إنتاج الورق والمنتجـات 
الخشبية؛ كما أن التوسع في عملية التدوير يتيـح الحفـاظ علـى 
المـواد ويمكـن أن يـؤدي النشـر الالكـتروني إلى توفـــير الــورق. 
وإعــادة زراعــة الغابــات تلــبي الاحتياجــات مــن الخشـــب في 
ـــل  المسـتقبل، وتسـاعد علـى امتصـاص الكربـون مـن الجـو فتقل
ـــات،  بذلـك مـن الاحـترار العـالمي، وتعـزز التحكـم في الفيضان

وتساعد على منع تآكل التربة. 
٢٩٣ -وضــرورة الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي ليســــت 
مسألة حفظ واضحة بذاا كما هـي الحـال في مسـائل تلـوث 
الشــواطئ، أو احــتراق الغابــات، أو توســع الصحـــاري، وإن 
كـانت لا تقـل إن لم تـزد عنـها أهميـة. والحفـاظ علـــى التنــوع 
البيولوجـي الزراعـي ضـروري لتوفـير الأمـن الغذائـي في المــدى 
الطويــل، لأن النباتــات البريــة تعــــد مصـــادر جينيـــة لمقاومـــة 

الأمراض والجفاف والملوحة. 
٢٩٤ -وأهميــة التنــوع البيولوجــي لا تقتصــر علــى الزراعــــة 
وحدها. فالأدوية المستمدة من النباتات توفر الرعايـة الصحيـة 
الأوليـة لأكـثر مـن ٣ بلايـين مـن البشـر، وتمثـل صناعـة عالميــة 

قيمتها عدة بلايين من الـدولارات سـنويا. بيـد أنـه في الوقـت 
الـذي يـزداد فيـــه الوعــي العلمــي و التجــاري بقيمــة الأدويــة 
المستمدة من النباتات تتعرض النباتات لتـهديد مـتزايد. فطبقـا 
لدراسة استقصائية حديثة لما يقرب مـن ربـع مليـون نـوع مـن 
النباتات، يواجه واحد مـن كـل ثمانيـة منـها خطـر الانقـراض. 
كذلك يتهدد الخطر بقاء ٢٥ في المائة من أنـواع الثدييـات في 
ـــواع الطيــور. ومــا دامــت إزالــة  العـالم و ١١ في المائـة مـن أن
الغابـات، وتدهـور الأراضـي والميـاه، والاعتمـاد علـى محصــول 
واحد في الزراعة، مســتمرة في الزيـادة، فسـوف تسـتمر زيـادة 

الأخطار التي دد التنوع البيولوجي. 
٢٩٥ -وما زال إجهاد مصائد الأسماك في المحيطات مستمرا، 
بالرغم من العدد الكبير من الاتفاقات التنظيميــة القائمـة. فقـد 
زادت المحـاصيل السـمكية خمـس مـرات تقريبـا خـــلال نصــف 
القرن الأخير، مع أن ٧٠ في المائة تقريبـا مـن مصـائد الأسمـاك 
في المحيطات مستغلة إما اسـتغلالا كـاملا أو اسـتغلالا مفرطـا. 
وممارسات صيد الأسماك غـير المنظمـة، القائمـة علـى فكـرة أن 
كل شيء من نصيب الفائز ويستخدم فيـها مـا يسـمى بسـفن 
تجــهيز الأسمــاك، والــتي كثــيرا مــا تتلقــى دعمــــا كبـــيرا مـــن 
الحكومات، تؤدي إلى الإفراط في استغلال مصائد الأسماك في 
المحيطـــات كمـــا يمكـــن أن تـــؤدي إلى تدمـــير ســـبل العيــــش 
للجماعات الصغيرة التي تعتمد على صيد الأسمـاك، ولا سـيما 
في العـالم النـامي. ويمكـن حمايـة الميـاه الســـاحلية مــن أســاطيل 
صيد الأسماك الأجنبية الـتي لا تخضـع للتنظيـم، ولكنـها تواجـه 
ديـدات مختلفـة. فـأرصدة التكـاثر السـمكي وأراضـي تفريـــخ 
السـمك مـهددة في كثـير مـن المنـاطق بسـبب التدهـور المــتزايد 
للشعاب المرجانية. ويواجه أكثر من نصف الشعاب المرجانيـة 

في العالم مخاطر في الوقت الراهن نتيجة للأنشطة البشرية. 
٢٩٦ -ويمثل الايار الكامل لكثير مـن مصـائد الأسمـاك الـتي 
كـانت ذات قيمـة يومـا مـا دليـلا دامغـا علـى ضـرورة وجـــود 
نظـــام لإدارة المحيطـــات يكــــون أكــــثر اســــتدامة وإنصافــــا. 
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والاعـتراف بأهميـة الحفـاظ آخـذ في الازديـاد، ولكـن لا يمكــن 
أن يزدهر إلا إذا تعاونت الحكومات مع صناعة صيد الأسمـاك 

لدعمه. 
 

بناء أخلاقيات جديدة للإشراف العالمي  هاء -  
٢٩٧ -إن للأزمات الإيكولوجية التي نواجهها أسـبابا كثـيرة 
تشمل الفقر والإهمال والشــراهة، وتشـمل فـوق ذلـك إخفـاق 
الحكم. وليس لهذه الأزمات حلول سهلة أو حلول واحدة. 

٢٩٨ -وعـلاوة علـى ذلـك، فـهناك مـن الأسـباب مـــا يحمــل 
علــى توقــع مفاجــآت إيكولوجيــة غــير ســارة في المســــتقبل. 
وجديــر بــالذكر أنــه لا الاحــترار العــالمي ولا نضــوب طبقــة 
الأوزون كان مدرجا على جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحـدة 
المعني بالبيئة البشـرية الـذي عقـد باسـتكهولم في عـام ١٩٧٢. 
كما لم يكن بوسـع أحـد أن يتنبـأ في عـام ١٩٧٠ بـأن تكلفـة 
الكـوارث الطبيعيـــة ســتزداد بنســبة ٩٠٠ في المائــة فيمــا بــين 

الستينات والتسعينات. 
٢٩٩ -صحيح أن ضروب التقدم التكنولوجـي الـتي لا يمكـن 
تصورها اليوم قد تساعد على مواجهة بعض التحديات البيئية 
التي نواجهها، وربما ستحقق ذلك فعلا، وعلينا يقينـا أن نوفـر 
الحوافـز لزيـادة احتمـــالات حدوثــها. ولكــن مــن الحماقــة أن 

نركن إلى ذلك. 
٣٠٠ -وهكذا يظل السؤال قائما: ما الذي ينبغـي أن تكـون 

عليه أولوياتنا؟ إني أوصي بأربع أولويات. 
٣٠١ -فأولا، يلزم بذل جهود كبيرة في مجال التثقيف العام. 
ــــض  إذ أن الإدراك الحقيقــي للتحديــات الــتي نواجهــها منخف
ـــث علــى القلــق الشــديد. ومــع تزايــد عــدد مــن  بصـورة تبع
يعيشون منا في المـدن معزولـين عـن الطبيعـة تـزداد الحاجـة إلى 
المزيد من الوعي. وعلى المستهلكين في كل مكان أن يدركــوا 

أن اختيارام كثير ما تكون لها عواقب بيئية هامة. 

٣٠٢ -ولقد كانت منظمات اتمع المدني حتى الآن تتحمل 
جانبا كبيرا من عبء عملية التوعية. فبكل همة والتزام ورغـم 
قلـة المـوارد، قـامت المنظمـــات غــير الحكوميــة المهتمــة بالبيئــة 
بالدعوة للقضايا البيئيـة في محـافل النقـاش العامـة أينمـا عقـدت 
تقريبـا. علـى أن للمـدارس والجامعـــات أيضــا دورا حاسمــا في 
زيـادة وعـي الجمـهور، كمــا أن علــى الحكومــات نفســها أن 

تزيد من مساهماا. 
ـــير جــذري في الموضــع الــذي  ٣٠٣ -ثانيـا، يتعـين إجـراء تغي
تشغله القضايا البيئية في عملية تقرير السياسات. فالحكومـات 
تعامل البيئة عادة كفئة منعزلة يعهد ا إلى وزارة قليلة الشـأن 
نسبيا. وهذه عقبة كبيرة أمام تحقيق التنميـة المسـتدامة. وبـدلا 
مــن ذلــك يتعــين دمــج البيئــة علــى نحــو أفضــل في السياســـة 
ـــو  الاقتصاديـة العامـة. وأضمـن سـبيل لتحقيـق ذلـك الهـدف ه
تعديل نظم الحسابات القومية بحيث تبدأ في توضيح التكاليف 
والفوائــــد البيئيــــة الحقيقيــــة – أي تتحــــول نحــــــو المحاســـــبة 

�الخضراء�. 
٣٠٤ -واليوم، عندما تقوم المصانع بإنتــاج السـلع ولكنـها في 
خلال ذلك تضـخ الملوثـات في الأـار أو في الغـلاف الجـوي، 
تقيــس الحســابات القوميــة قيمــــة الســـلع ولكنـــها لا تقيـــس 
ـــاليف غــير  التكـاليف الـتي تتسـبب فيـها الملوثـات. وهـذه التك
المقيسة قد تفوق بكثير في الأجل الطويل الفوائـد المقيسـة الـتي 
تتحقــق في الأجــل القصــير. ولــن يكــون بوســع السياســــات 
الاقتصاديـة أن تكفـل اسـتدامة التنميـة إلا إذا كـانت انعكاســـا 

لمحاسبة أوفى. 
٣٠٥ -ولقد كان نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكـامل، 
الـذي بـادرت إليـه الأمـم المتحـــدة في عــام ١٩٩٣، ردا علــى 
هـــذا التحـــدي. وهـــو يعـــزز الحســـابات القوميـــة التقليديــــة 
ــــوارد الطبيعيـــة وتدفـــق الملوثـــات. وهـــذه  بحســابات عــن الم
المعلومـات الإضافيـة تمكـن الحكومـات مـن صـوغ السياســـات 
الاقتصاديـة، ومراقبتـها علـى نحـو أكـــثر فعاليــة، ومــن إصــدار 
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ـــة، ومــن وضــع  قواعـد تنظيميـة أكـثر فعاليـة فيمـا يتعلـق بالبيئ
اسـتراتيجيات أنجـع لإدارة المـوارد، ومـن اســـتخدام الضرائــب 

والإعانات على نحو أكفأ. 
٣٠٦ -وعلـى الرغــم مـن أن نظــام المحــاسبــــة الخضـراء هـذا 
لا يزال في طور التكوين، فإن بعض الحكومات قـد طبقتـه في 
بلداـا بـالفعل. فقـد بـدأت حكومـة الفلبـين في اســـتخدامه في 
عام ١٩٩٥. ويستخدم عناصر منه ٢٠ بلدا أو نحو ذلك مـن 
بلدان الشمال والجنوب. وإنني أشجع الحكومات علـى النظـر 
بعناية في نظام المحاسبة الخضـراء هـذا، وإيجـاد السـبل لإدماجـه 

في حساباا القومية. 
٣٠٧ -ثالثـا، إن الحكومـات هـي وحدهـا القـادرة علـى ســن 
القوانين البيئية وإنفاذها، واستحداث حوافز أكثر رفقا بالبيئـة 
تســتجيب الأســواق لهــا. وكمثــال واحــد لذلــك، تســــتطيع 
الحكومـات أن تجـــبر الأســواق علــى العمــل لصــالح البيئــة إذا 
ــــات البلايـــين مـــن  قطعــت عــن الأنشــطة الضــارة بالبيئــة مئ
الدولارات التي تقدمها لهـا كـل عـام في شـكل إعانـات. وثمـة 
وســـيلة أخـــرى وهـــــي التوســــع في اســــتخدام �الضرائــــب 

الخضراء� استنادا إلى مبدأ �الملوث يدفع�. 
٣٠٨ -كمــا أن إيجــاد حوافــز جديــدة يشــجع علــى نشـــوء 
صناعات جديدة تماما تعمل بإخلاص علـى زيـادة الكفـاءة في 
اسـتخدام الطاقـة واتبـاع غـــير ذلــك مــن الممارســات الرفيقــة 
بالبيئة. وعلى سـبيل المثـال أوجـد نجـاح بروتوكـول مونتريـال 
سـوقا واسـعا للـبرادات ومكيفـات الهـواء الـتي لا تضـــر بطبقــة 
الأوزون. ومن الحماقة الشـديدة إغفـال الـدور الإيجـابي الهـائل 
الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في التشـجيع علـى التغيـير 

البيئي. 

٣٠٩ -ويأتي في ختام ذلك أنـه يسـتحيل وضـع سياسـة بيئيـة 
فعالة ما لم تستند إلى معلومات علمية سليمة. وإذا كـان جمـع 
البيانات قد حقق تقدما كبيرا في مجالات عديدة فإنـه لا تـزال 
هناك ثغــرات كبـيرة في معرفتنـــا. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، 
لم يحـدث أبـدا إجـراء تقييـم عـالمي شـامل للنظـم الإيكولوجيــة 
ـــالم. واســتجابة لهــذه الحاجــة جــاءت مبــادرة  الرئيسـية في الع
التقييم الألفي للنظم الإيكولوجية المعتزم القيام به والذي يمثـل 
جـهدا تعاونيـا دوليـا رئيســـيا يرمــي إلى تحديــد مــدى ســلامة 
كوكبنـا. ويحظـى هـذا التقييـم بتـأييد العديـد مـــن الحكومــات 
فضـلا عـن تـأييد برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة وبرنـامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذيـة والزراعـة واليونسـكو (انظـر 

الإطار ١٠). 
ـــير  ٣١٠ -وإني أدعـو الـدول الأعضـاء إلى المسـاعدة في توف
ـــة  الدعــم المــالي الــلازم للتقييــم الألفــي للنظــم الإيكولوجي

والمشاركة فيه مشاركة فعالة. 
٣١١ -وتتفاوت تفاوتا شديدا المشاكل البيئية الـتي تواجهـها 
منـاطق العـالم المختلفـة والـتي تتطلـب حلـولا مختلفـــة. علــى أن 
شعوب كوكبنا الصغير تشترك على الأقل في رؤيتـها للمـأزق 
الذي تجد نفسها فيه: فهي تريد من حكوماا أن تفعل المزيـد 
لحماية بيئتها. وهي تطلب هذا من أجل نفسها، وتطلبه أكـثر 
مـن أجـل أبنائـها ومـن أجـــل مســتقبل الكوكــب ذاتــه. وإزاء 
المخاطر غير العادية التي تواجهها البشرية، لا يمكـن أن تكـون 
هناك فرصة أنسب من بدء القرن الجديـد لنقطـع علـى أنفسـنا 
ـــدة  – شــعوبا وحكومــات – عــهدا بــالتقيد بأخلاقيــات جدي

للحفاظ على البيئة وتحمل أمانة الإشراف عليها. 
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الإطار ١٠ 

 لماذا نحتاج إلى تقييم الألفية للنظم الايكولوجية العالمية 
لقد ازداد وعينا، خلال العقود الثلاثة الماضية، بأن النظـم الايكولوجيـة الطبيعيـة الـتي 
ـــر إلى معرفــة تفصيليــة بمــدى  تعتمـد عليـها حيـاة البشـر تتعـرض للخطـر. إلا أننـا لا نـزال نفتق
الأضـرار – أو أسـباا. بـل الواقـــع أن معلوماتنــا في بعــض الحــالات، كمــا في حالــة البيانــات 
المتعلقة بنوعية المياه العذبة، على سبيل المثال، أقل حاليا مما كـان لدينـا مـن معلومـات قبـل ٢٠ 

عاما وذلك بسبب بسبب التخفيضات القصيرة النظر التي جرت في برامج رصد البيئة. 
ويجب أن تستند أي سياسة بيئيـة صالحـة إلى بيانـات علميـة موثوقـة. ولكفالـة إتاحـة 
هذه البيانات لمقرري السياسات، فإننـا نحتـاج إلى إجـراء تقييـم عـالمي شـامل حقـا لحالـة النظـم 
الايكولوجية الرئيسية الخمسة: الغابات، وشبكات المياه العذبة، والمراعي، والمنـاطق السـاحلية، 

والنظم الايكولوجية الزراعية. 
وتسـعى مبـادرة ��تقييـم الألفيـة للنظـم الإيكولوجيـة�� المقترحـة الى إجـراء تقييـم مــن 
هذا القبيل. وهناك مبادرة اتخذهـا معـهد مـوارد العـالم والبنـك الـدولي وبرنـامج الأمـم المتحـدة 
ـــات  الإنمـائي وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، ضمـن هيئـات أخـرى، ستسـتفيد مـن مـوارد البيان

الحالية وتقوم بتجميعها وبتشجيع الأبحاث الجديدة لسد الفجوات المعرفية المفقودة. 
ـــد هامــة لكثــير مــن أصحــاب  ويعـد تقييـم الألفيـة للنظـم الايكولوجيـة بتحقيـق فوائ
المصـالح. فـهو سـيزود الأطـراف في مختلـــف الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بــالنظم الايكولوجيــة 
بإمكانيـة الحصـول علـى البيانـات الـتي يحتـاجون إليـها لتقييـم التقـدم المحـرز نحـو بلـــوغ أهــداف 
الاتفاقيات. وستتمكن الحكومات الوطنية من الحصول على المعلومات التي تحتـاج إليـها للوفـاء 
باشتراطات تقديم التقـارير بموجـب الاتفاقيـات الدوليـة. وسـيؤدي التقييـم إلى تعزيـز القـدرات 
اللازمـة لسياسـات الإدارة المتكاملـة للنظـم الايكولوجيـة وإتاحـة الفرصـــة أمــام الــدول الناميــة 
لتحسـين إمكانيـة الحصـول علـى مجموعـات البيانـات العالميـة. وسيسـتفيد القطـاع الخـاص عـــن 
طريق تمكنه من إجراء تنبؤات أكثر استنارة. وسيزود منظمات اتمـع المـدني بالمعلومـات الـتي 

تحتاج إليها لتحميل الشركات والحكومات مسؤولية الوفاء بالتزاماا البيئية. 
ويعتـبر تقييـم الألفيـة للنظـم الإيكولوجيـــة مثــالا بــارزا علــى نــوع التعــاون العلمــي 

والسياسي الدولي الذي تمس الحاجة اليه لخدمة مقاصد قضية التنمية المستدامة. 
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   سادسا – تجديد الأمم المتحدة 
٣١٢ -ليس في وسع الأمم المتحدة وحدها أن تتصـدى لأي 
من التحديات الـتي ذكرـا. فـهي تمـس اتمـع الـدولي بأسـره 
وتتطلـب مـن كـل واحـد منـا أن يقـوم بـدوره. لكـن شـــعوب 
العالم ستجد أن مواجهـة هـذه التحديـات بـدون منظمـة قويـة 

وفعالة مسألة صعبة إلى أبعد الحدود. 
٣١٣ -والتسـاؤل عمـا إذا كـانت شـعوب العـالم تملـك تحــت 
تصرفها مثل هذه المنظمة تتوقف الإجابة عليه في ايـة الأمـر، 
الآن وفيمـا مضـى، علـى الـتزام حكوماـا إزاء تلـك المنظمـــة. 
فـالدول الأعضـاء كـانت، ولا تـزال، هـي الركـــيزة الأساســية 

للأمم المتحدة. 
٣١٤ -وعلينا، ونحن نستعد لعقد قمة الألفية، أن نؤكـد مـن 
جديـد المقـاصد الـتي قـامت المنظمـــة أصــلا لتحقيقــها. ولكــن 
علينا أيضا أن نفكـر في طـرق مبدعـة تعـزز ـا الأمـم المتحـدة 
ـــدول والشــعوب علــى وجــه  بحيـث يصبـح بإمكاـا خدمـة ال

أفضل في العهد الجديد. 
٣١٥ -واليـوم، لم تعـد الشـؤون العالميـة حكـرا علــى وزارات 
الخارجيــة، كمــا لم تعــد الــدول هــي المصــدر الوحيــد لحــــل 
المشاكل العديدة التي يواجهها كوكبنا الصغير. فهناك جهات 
ـــة ومــتزايدة النفــوذ،  فاعلـة كثـيرة غـير الـدول، جـهات متنوع
انضمت إلى صناع القرار الوطنيين لاسـتنباط أشـكال جديـدة 
في إدارة العالم. وكلما ازدادت المشكلة الـتي نواجهـها تعقيـدا 
كلمــــا ازداد احتمــــال وجــــود منظمــــات غــــير حكوميــــــة 
ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص ووكالات متعددة الأطراف 
تعمل مع الدول ذات السيادة للعثور على حلــول تتفـق حولهـا 
الآراء، سـواء كـانت المشـكلة تتمثـل في التفـاوض علـى حظـــر 
الألغـام الأرضيـة، أو وضـع حـدود للانبعاثـات الـتي تســـهم في 

ظاهرة الاحترار العالمي، أو إنشاء محكمة جنائية دولية. 

٣١٦ -وأعتقد أنه لا بد من استراتيجيتين لتحقيق إمكانيـات 
منظمتنا في السنوات القادمة. 

٣١٧ -أولا، إن مواردنــا الخاصــة كمنظمــة محــدودة جــــدا، 
لكن موارد اتمعات التي نخدمها أكـبر بكثـير. ومـن ثم علينـا 
أن نسـعى جـاهدين إلى عـدم اغتصـاب دور الجـــهات الفاعلــة 
الأخرى على الســاحة العالميـة، بـل أن نقـوم بينـها بـدور أكـثر 
فعالية كحافز على التغيير والتنسيق. فأهم دور حيوي لنـا هـو 

حفز العمل الجماعي على الصعيد العالمي. 
– شــــأا شــــأن جميــــع  ـــــم المتحــــدة  ٣١٨ -ثانيـــا، إن الأم
المؤسســـات الأخـــرى في العـــالم اليـــوم – عليـــها أن تســــتغل 
اسـتغلالا كـاملا الوعـد العظيـم الـذي يمثلـه عصـر المعلومــات. 
فالثورة الرقمية قد أطلقت العنان لموجة لم يسبق لها مثيـل مـن 
التغيـير التكنولوجـي، وهـي قـادرة، إذا اسـتخدمت اســـتخداما 
مسؤولا، على أن تزيد إلى حـد كبـير فرصنـا في القضـاء علـى 
الفقر وتحقيق أهدافنا الأخرى ذات الأولوية على نحـو أفضـل. 
وإذا كـان المـراد تحقيـق هـذا فعلينـا في الأمـم المتحـدة أن نقبــل 
علـى التكنولوجيـات الجديـدة بحمـاس يتجـاوز حماســـنا لهــا في 

الماضي. 
 

تبين مواطن قوتنا الأساسية  ألف -  
٣١٩ -عندمـا أنشـئت الأمـم المتحـدة منـذ أكـثر مـــن نصــف 
قرن في جو الفوران الذي أعقـب الحـرب العالميـة فإـا كـانت 
تعبيرا عن أعظم آمـال البشـرية في إقامـة مجتمـع يسـوده العـدل 
والسـلام. وهـي لا تـزال تجسـد ذلـك الحلـــم. فنحــن لا نــزال 
المؤسسـة العالميـة الوحيـدة الـتي تسـتمد شـرعيتها ونطاقـها مـــن 
عضويتـها العالميـة وتشـــمل ولايتــها التنميــة والأمــن وحقــوق 
الإنسان والبيئة. والأمم المتحـدة ـذا المعـنى فريـدة مـن نوعـها 

في الشؤون العالمية. 
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ـــــدرة عســــكرية مســــتقلة،  ٣٢٠ -إننـــا منظمـــة لا تملـــك ق
ــك،  ومواردهـا في اـال الاقتصـادي متواضعـة نسـبيا. ومـع ذل
فإن نفوذنا وتأثيرنا في العالم يفوقان بأشـواط مـا يعتقـده كثـير 
من الناس – بل ويفوقان في كثير من الأحيان ما ندركه نحـن. 
وهذا النفوذ غير مستمد من ممارسة أي نوع من السـلطة، بـل 
هو مستمد من قوة القيم الـتي نمثلـها؛ مـن دورنـا في المسـاعدة 
على وضع المعايير العالميـة والمحافظـة عليـها؛ ومـن قدرتنـا علـى 
إثارة اهتمام العالم وحفزه إلى العمل؛ ومن الثقة التي نتمتع ا 

لما نقوم به فعلا على أرض الواقع لتحسين حياة الناس. 
٣٢١ -ومـن السـهل ألا تقـــدر أهميــة المبــادئ والمعايــير حــق 
قدرهـا. ولكـن في غضـون العقـود الـتي انقضـت منـذ تأســـيس 
الأمم المتحدة، أثّر التقبل المتزايد للمعايير الجديدة تأثيرا عميقـا 
في حيـاة ملايـين عديـدة مـن البشـر. فـــالحرب الــتي كــانت في 
وقـت مـن الأوقـات أداة عاديـة مـن أدوات فـن الحكـــم بــاتت 
الآن أداة محظـورة علـى الصعيـد العـالمي إلا في ظـروف محـــددة 
جدا. والديمقراطية، الـتي طالمـا عارضتـها الأنظمـة الاسـتبدادية 
بذريعة أو بأخرى، لم تنتشـر في معظـم أرجـاء العـالم فحسـب 
وإنما أضحت تعتبر الآن أكثر أشكال الحكم شـرعية وأكثرهـا 
تفضيـلا. وحمايـة حقـوق الإنسـان الأساســـية، الــتي كــانت في 
وقت من الأوقـات تعتـبر مـن اختصـاص الـدول ذات السـيادة 
ــــى الحكومـــات  وحدهــا، أضحــت الآن شــاغلا عالميــا يتخط

والحدود. 
٣٢٢ -لقـد كـانت المؤتمـرات الـتي عقدـا الأمـــم المتحــدة في 
التسعينات تسودها أحيانا المشاحنات. ورغم ذلـك فقـد أدت 
دورا أساسـيا في تحقيـق توافـق في الآراء حـــول المعايــير وإيجــاد 
حلـول عمليـة للقضايـا الكبـيرة المثـارة وقـت انعقادهـا. وليـــس 
هنـاك مكـان آخـر اسـتطاع فيـه اتمـع الـدولي ككـــل صــوغ 
ـــهم بشــأن  اسـتجابات يمكـن أن يتفـق عليـها الجميـع أو معظم
تحدي العولمة البازغ. وهذه الاستجابات بالذات هي الأسـاس 

الذي يحاول هذا التقرير البناء عليه في واقع الأمر. 

٣٢٣ -وشــهدت الآونــة الأخــيرة طفــرة في الحمــلات عــــبر 
الوطنية الدائرة حول موضوع واحد والرامية إلى تعزيز المعايير 
وإقامـة النظـــم القانونيــة، مثــل الحملــة الــتي أفضــت إلى عقــد 
اتفاقيــة حظــر الألغــام الأرضيــة، أو الحملــة الــتي أفضــــت إلى 
الاتفاق الذي عقد في العام الماضي بشأن زيادة تخفيـف عـبء 
الديــون عــن كــاهل البلــدان الفقــيرة المثقلــة بــالديون. وقــــد 
ـــير مــن الأحيــان  سـاعدت هـذه الحمـلات، الـتي جـرت في كث
بالتنسيق مع الأمم المتحـدة، علـى زيـادة وعـي اتمـع الـدولي 
وعلى تغيير سلوك الدول حيال عدد كبير من القضايـا العالميـة 

الهامة. 
٣٢٤ -وتقـوم الأمـم المتحـدة بـدور لا يقـل عـن ذلـك أهميـة، 
وإن يكن غير معـروف عمومـا، في وضـع المعايـير العالميـة الـتي 
بدوـا لا تسـتطيع اتمعـات الحديثـة قـط أداء وظائفـــها، وفي 
المحافظة على تلك المعايير. فمنظمة الصحة العالمية، على سـبيل 
المثال، تضع معايــير جـودة لصناعـة المـواد الصيدلانيـة في سـائر 
ـــب العــالمي للأرصــاد الجويــة بجمــع  أنحـاء العـالم. ويقـوم المكت
ـــها  البيانـات المتعلقـة بـالطقس مـن فـرادى الـدول ويعيـد توزيع
عليها، مما يحسن بدوره إمكانية التنبؤ بالطقس العالمي. وتتولى 
ـــة للملكيــة الفكريــة حمايــة العلاقــات التجاريــة  المنظمـة العالمي
ــــوق  وبــراءات الاخــتراع خــارج بلــدان منشــئها. وتنبــع حق
ــــق عـــبر الحـــدود مـــن  شــركات الطــيران التجاريــة في التحلي
اتفاقــات تفــاوضت بشــأا منظمــة الطــيران المــدني الــــدولي. 
وتسـاعد اللجنـة الإحصائيـة بـالأمم المتحـدة في ضمـان اتســاق 

المعايير المحاسبية. 
٣٢٥ -ويستحيل في الواقع تخيل عالمنا المتسـم بالعولمـة بـدون 
مبادئ وممارسات التعددية التي يقوم عليها. فقـد حـل اقتصـاد 
عالمي مفتوح محـل التنظيـم الحكومـي الصـارم لكـل الاقتصـاد؛ 
ـــا أهميــة الأحــلاف العســكرية المتنافســة، في  وتقلصـت تدريجي
الوقت الذي زادت فيـه قـدرة مجلـس الأمـن علـى التوصـل إلى 
قرارات في أغلب الأحيان؛ وباتت الجمعية العامــة أو تجمعـات 



68

A/54/2000

كبيرة من الدول أو من منظمـات اتمـع المـدني تعـالج الهمـوم 
ـــتي تــدل،  المشـتركة للإنسـانية – تلـك هـي بعـض الأمـارات ال
رغــم عــدم اكتمالهــا وتعثرهــا، علــــى وجـــود نظـــام متعـــدد 

الأطراف لا غنى عنه في حالة حركة. 
٣٢٦ -وإذا ألقينا نظرة طويلـة إلى الـوراء لوجدنـا أن اتسـاع 
رقعة سيادة القانون كانت هي الأساس الذي قام عليـه معظـم 
التقدم الاجتماعي الذي تحقق خلال الألفية الأخيرة. وبطبيعـة 
الحـال فـإن هـذا المشـــروع لم يكتمــل بعــد، وخصوصــا علــى 
الصعيــد الــدولي. ومــــا زالـــت جـــهودنا الراميـــة إلى تعميقـــه 
مسـتمرة. ودعـم سـيادة القـــانون يعــززه توقيــع البلــدان علــى 
ـــها عليــها. والبعــض  المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـة وتصديق
يمتنع عن ذلك لأسباب تتعلق بالجوهر، لكن عددا أكبر بكثير 
لا يملـك الخـبرة والمـــوارد اللازمــة، ولا ســيما عندمــا يتطلــب 
الأمـر سـن تشـريع وطـني يضفـي علـى الصكـوك الدوليـة قـــوة 

القانون. 
٣٢٧ -ومن ثم فإني أطلـب إلى جميـع كيانـات الأمـم المتحـدة 
المختصة تقديم ما يلزم مـن المسـاعدة التقنيـة لتمكـين كـل مـن 
يرغـب مـــن الــدول مــن المشــاركة علــى نحــو تــام في النظــام 

القانوني العالمي الناشئ. 
ـــة  ٣٢٨ -وســنقوم بتوفــير تســهيلات خاصــة في مؤتمــر قم
الألفية لرؤساء الـدول أو الحكومـات لتمكينـهم مـن إضافـة 
توقيعـام علـى أي معـاهدة أو اتفاقيـة مودعـة لـــدى الأمــين 

العام. 
٣٢٩ -وقد صحب تطور المعايير العالمية تطور في المؤسسات 
أيضا. ففي السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، شهدنا إنشاء 
محكمتـين مخصصتـين لروانـدا ويوغوسـلافيا السـابقة، اســـتجابة 
ـــدولي إزاء مــا وقــع فيــهما مــن  للقلـق المـتزايد لـدى اتمـع ال
انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتصميمـا منـه علـى إـاء 

�ثقافة الإفلات من العقاب�. 

ــــع البلـــدان علـــى أن توقـــع  ٣٣٠ - وإني أحــث بقــوة جمي
وتصــدق علــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــــة الجنائيـــة 
الدولية، كي تتوطد وتزدهر المكاسب التي تحققـت في مجـال 
تقديم المسؤولين عن اقتراف الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية 

إلى العدالة. 
٣٣١ -ولا بـد للأمـم المتحـــدة هــي الأخــرى مــن أن تكيــف 
نفسها وفقا لتغير العصر. وأحد االات البالغة الأهميـة في هـذا 
ـــس  الصـدد، وهـو مجـال سـبق أن أشـرت إليـه، هـو إصـلاح مجل
الأمن. فالس يجب أن يعمل على نحو فعال، ولكنـه يجـب أن 
يتمتع أيضا بشرعية غير مشكوك فيها. وهذان المعياران يحددان 
اال الذي يتعين أن يلتمس الحل في نطاقه. وإني أحث الدول 

الأعضاء على أن تتصدى لهذا التحدي دون إبطاء. 
٣٣٢ -ونحن بحاجة أيضا إلى تكييف أعمالنا التداوليـة بحيـث 
تتحقق لها الاستفادة التامة من مســاهمات اتمـع المـدني. وقـد 
أسهمت منظمات اتمع المدني بالفعل إسهاما هاما في صوغ 
ــــدد  المعايـــير العالميـــة وفي الدفـــاع عنـــها (للاطـــلاع علـــى ع
المنظمات غير الحكومية انظر الشكل ١٣). ومـن الواضـح أن 
الأمم المتحدة وشعوب العالم يمكن أن تستفيد فـائدة جمـة مـن 
مواصلـة فتـح أبـواب المنظمـة لهـــذا المصــدر الحيــوي للطاقــات 
والخبرات، مثلما استفدنا بالفعل من توثيق الروابـط المؤسسـية 

وأصر التعاون العملي مع البرلمانات الوطنية. 
٣٣٣ - ولذا أود أن أطلب إلى الجمعية العامـة أن تسـتطلع 
السبل الممكنة لتحسين هذه العلاقات. وكخطوة أولى علــى 
هـذا الطريـق، يمكـن أن يطلـب إلى فريـق مـن الخـبراء، يضــم 
ممثلـين لمنظمـات اتمـع المـدني، أن يعـد دراسـة عـن �أفضــل 
الممارسات� المبتكرة فيمـا يتعلـق بإسـهام تلـك المنظمـات في 
أعمال الأمم المتحدة بجميع جوانبه. ويمكن أن تشـكل هـذه 
الدراسة أساسا لاعتماد طرق جديدة لإشراك اتمع المـدني 

على نحو أوفى في مسعانا المشترك. 



69

A/54/2000

الشكل ١٣ 
 
 
 
 
 
 
  

٣٣٤ -وقــــد أصبحــــت الشــــراكة مــــع القطــــاع الخـــــاص 
والمؤسسات الخاصة عنصـرا بـالغ الأهميـة أيضـا في النجاحـات 
التي حققناها في الآونة الأخيرة، وقد نوهت إلى ذلك في عـدة 

مواضع من هذا التقرير. 
 

التواصل الشبكي من أجل التغيير  باء -  
٣٣٥ -إن الإيقاع السريع الذي يتسم بـه التغـير حاليـا كثـيرا 
مـا يتجـاوز قـدرة المؤسسـات الوطنيـة والدوليـة علـى التكيـــف 
معه. والتغير يعتري عديدا من الأشـياء في وقـت واحـد بحيـث 
أصبح من المستحيل على أي منظمـة بمفردهـا أن تلاحـق هـذه 
التغـيرات كلـــها، خصوصــا وأن التغــيرات أصبحــت تتخطــى 
الحدود التقليدية التي كانت قائمة بين التخصصات الأكاديميـة 

وميادين الخبرة الفنية. 
٣٣٦ -وقد يكمن جـزء مـن الحـل فيمـا يسـمى بــ�شـبكات 
السياســـات العالميـــة� الـــتي بـــدأت تظـــهر مؤخـــرا. وهـــــذه 
الشبكات، أو فلنقل الائتلافات من أجل التغيير، تجمع ما بـين 
المؤسســات الدوليــــة ومنظمـــات اتمـــع المـــدني ومنظمـــات 
القطـــاع الخـــاص والحكومـــات الوطنيـــة، ســـعيا إلى تحقيـــــق 

الأهداف المشتركة. 

٣٣٧ -وأحيانــا تكــون المنظمــات الدوليــة في صــدارة هـــذه 
الائتلافــات، مثــل منظمــة الصحــة العالميــــة في حالـــة الحملـــة 
المسماة �رد الملاريا على أعقاا�، أو مكتب الأمين العام في 

حالة �الميثاق العالمي� مع القطاع الخاص. 
٣٣٨ -وهناك حالات أخرى تكون القوة المحركة فيها حفنـة 
ـــة، كمــا في  مـن الحكومـات الوطنيـة والمنظمـات غـير الحكومي
حالة الحملة الراميـة إلى حظـر الألغـام الأرضيـة. وفي التحـالف 
العـالمي لتوفـير اللقاحـات والتحصـين يضطلـع القطـاع الخـــاص 
والمؤسسـات الخيريـة بـالأدوار الرئيسـية. ولكـن في كـــل حالــة 
من هذه الحالات تعطـى هـذه الائتلافـات الخلاقـة المرنـة معـنى 
جديـدا لعبـارة �نحـن الشـــعوب�، بتبياــا أن الحكــم العــالمي 
ليس عملية لا طائل منها. فجميع الأطراف في أي شــبكة مـن 

هذا القبيل تجد أن تأثيرها يزداد بمشاركتها فيها. 
٣٣٩ -والدول، على وجه الخصوص، تستفيد مـن الانضـواء 
في شـبكات السياسـات العالميـــة لأــا تســتطيع أن تحقــق عــن 

طريق التعاون ما يستحيل عليها تحقيقه منفردة. 
٣٤٠ -وعلى الرغم من أن شبكات السياسات العالمية يمكـن 
أن تتخـذ أشـكالا مختلفـة عديـدة، فإـــا تشــترك في عــدد مــن 
الخصائص. فهيكلها ليـس هرميـا ومنـابر التعبـير فيـها مفتوحـة 
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أمام اتمع المدني. وتساعد هذه الشبكات على وضـع برامـج 
عالمية، وتحديد إطار للمناقشــات، وزيـادة الوعـي العـام. وهـي 
تســهم في تنميــة المعــارف ونشــرها، عــن طريــق الاســـتخدام 
الواســع النطــاق للإنــترنت، وتيســــر بقـــدر أكـــبر التفـــاوض 
والتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن المعايـير العالميـة الجديـــدة، 
كما أا توجد أنواعا جديدة من الآليات لتنفيذ ورصـد تلـك 

الاتفاقات. 
٣٤١ -وضلوعنــا مــع شــبكات السياســات العالميــــة واســـع 
النطاق بالفعل ولكنه لا يزال غير مخطط إلى حد كبـير. ونحـن 
بحاجـة إلى اتبـاع ـج أكـثر تركـيزا ومنهجيـة في هـذا الصــدد. 
ويلــزم أن نحــدد أفضــل الطــرق الــتي يمكــــن أن نســـاعد ـــا 
الحكومات واتمع المـدني والقطـاع الخـاص علـى العمـل معـا 
لكفالة نجاح شبكات السياسات في تحقيق أهدافهم وأهدافنا. 

 

إقامة صلات رقمية  جيم -  
٣٤٢ -تنـاولت بالمناقشـة في موضـع سـابق مـــن هــذا التقريــر 
مـدى الأهميـة الحيويـة لـرأب انقسـام العـــالم مــن حيــث توافــر 
التكنولوجيـا الرقميـة لديـه. وأود أن أعـرض هنـا للكيفيـة الـــتي 
يمكن، ويجب، أن تستفيد ا الأمـم المتحـدة نفسـها مـن ثـورة 

المعلومات. 
٣٤٣ -منــذ عشــر ســنوات أو نحوهــا كــان الحصــول علـــى 
المعلومـات مـــن العــالم النــامي وتوصيلــها إليــه عمليــة مكلفــة 
تستغرق وقتا طويلا. أما اليوم فإن الشبكة العالمية تغـير ذلـك. 
فبإمكاننـا الآن أن نطـالع علـى الشـبكة صحفـا مـن كـل ركــن 
من أركان العالم في غضون ثوان من صدورهـا. ويمكننـا ـذه 
السرعة نفسها أن نجد وأن نستنسـخ مـا نريـده مـن معلومـات 
لدى الإدارة الحكومية الوطنية والمؤسسات البحثيـة الرائـدة في 

الخارج ولدى المنظمات غير الحكومية الرئيسية. 
٣٤٤ -ولا يقتصر الأمر على ذلـك، إذ أن ازديـاد الموصوليـة 
على صعيد العالم يعــني أيضـا أن الكنــز الإلكـتروني الهـائل مـن 

المعلومات المتاح على الموقع الشبكي للأمم المتحـدة يصبـح في 
كـل عـام متاحـا بـــلا أي تكلفــة لملايــين إضافيــة مــن البشــر. 
وموقعنـا الشـــبكي يحظــى بشــعبية غــير عاديــة، إذ فــاق عــدد 

�الزيارات� له في العام الماضي ١٠٠ مليون زيارة. 
ـــح لنــا عقــد المؤتمــرات العالميــة  ٣٤٥ -كمـا أن الإنـترنت تتي
ــــور  بطريقــة إلكترونيــة تفاعليــة، لا توفــر علينــا فحســب أج
الطائرات وفواتير الفنادق وتكاليف المؤتمرات، بـل تتيـح أيضـا 
مشاركة ٠٠٠ ١٠ شخص في أي مؤتمر بنفس السهولة وقلـة 
التكلفـة اللتـين تنطـوي عليـهما مشـاركة ١٠ أشـخاص فقــط. 
وداخـل الأمانـة العامـة بإمكاننــا أن نســتعيض عــن كثــير مــن 
الاجتماعـــات الـــتي تعقـــد وجـــها لوجـــه بــــ�اجتماعــــات� 
إلكترونيـة، ممـا يزيـد إلى حـد بعيـد مــن الكفــاءة في اســتخدام 
وقت الموظفين. وقد أخذ اتباع هذه الممارسة يتزايد حاليـا في 
ــــا  المنظمــات الحديثــة الــتي اســتوعبت لديــها ثــورة تكنولوجي

المعلومات. 
ـــام ذلــك أن ثــورة المعلومــات تحمــل في  ٣٤٦ -ويـأتي في خت
طياا إمكانية تحسين كفاءة عملياتنا الميدانيـة تحسـينا جذريـا. 
فالاتصالات اللاسلكية تـدوم حـتى في أسـوأ الظـروف، بمـا في 

ذلك الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ. 
ـــامج جديــد للاســتجابة  ٣٤٧ - ويسـرني أن أعلـن بـدء برن
لحـــالات الكـــوارث، ســـيوفر للعـــاملين في مجـــال الإغاثـــــة 
الإنسانية هواتف متنقلة وساتلية وكذلـك وسـائل للاتصـال 

بالموجات الدقيقة، وسيشمل أيضا صيانة هذه المعدات. 
 ،Ericcson ٣٤٨ -وســـتتولى قيـــادة هـــذه المبـــادرة شـــــركة
بالاشــتراك مــــع كيانـــات الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الـــدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (انظر الإطار ١١). 
٣٤٩ -وتحسين استخدام التكنولوجيا المتاحـة يمكـن أن يفيـد 
أيضــا التخطيــط الســــوقي والعمليـــات الســـوقية في حـــالات 
الطوارئ المعقدة. ففي كوسـوفو، علـى سـبيل المثـال، أنشـأت 
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لجنة الإنقاذ الدوليـة شـبكة سـاتلية/لاسـلكية مشـتركة مرتبطـة 
بـالإنترنت في بريشـتينا. وتكفـل هـذه الشـبكة الاتصـــال علــى 
مدار اليوم بأكمله بين كـل وكـالات الأمـم المتحـدة ومنظمـة 
الأمــن والتعــاون في أوروبــا وعــــدة بعثـــات وطنيـــة وأغلبيـــة 

المنظمات غير الحكومية. 
٣٥٠ -بيد أن الأمم المتحدة تكاد تكون لم تستفد حتى الآن 
من الإمكانيات التي تنطوي عليها ثورة المعلومـات. فـلا تـزال 
تقعدنا عن ذلك ثقافة مقاومة للتغيير، ونقص البنيـة الأساسـية 
لتكنولوجيـا المعلومـات لدينـا، والافتقـار إلى التدريـــب، ويــأتي 
قبـل كـل ذلـك عـــدم إدراك الفوائــد الضخمــة الــتي يمكــن أن 
تدرهــا تكنولوجيــا المعلومـــات مـــتى اســـتخدمت اســـتخداما 
خلاقــا. ونحــن بحاجــة إلى تحديــث قدرتنــا الداخليــة في مجـــال 
تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بمسـتواها. وهنـاك مجـال هـائل 
لأن تصبح منظومة الأمم المتحدة بأسرها أكـثر تكـاملا، علـى 
صعيـد الاتصـال الشـــبكي، وأن توفــر لشــعوب العــالم بذلــك 

المعلومات والبيانات التي مها. 
٣٥١ -وسوف أعمل بكل همة علـى تحقيـق هـذه الأهـداف، 
بالتعاون مع الأعضاء الآخريـن في أسـرة الأمـم المتحـدة. كمـا 
أنـني سـألتمس المسـاعدة مـن صناعـة تكنولوجيـا المعلومـات في 
إعـادة بنـاء قـــدرة الأمــم المتحــدة وبنيتــها الأساســية في مجــال 

تكنولوجيا المعلومات. 
تعزيز �الثورة الهادئة�  دال -  

٣٥٢ -لــو أراد اتمــع الــدولي أن ينشــــئ �أممـــا متحـــدة� 
جديدة غدا فإن بنياا سيكون يقينا مختلفا عــن الأمـم المتحـدة 
التي لدينا اليوم. فبنياننا في عام ٢٠٠٠ هـو انعكـاس لولايـات 

ظلت تصدر عن الدول الأعضاء على مدى عدة عقود، وهـو 
انعكـاس في بعـض الحـــالات لتركــة مــن الخلافــات السياســية 
العميقـة. وفي حـين أن الآراء متوافقـة علـى نطـاق واسـع علــى 
ضرورة جعل الأمم المتحدة منظمة أكثر حداثة ومرونـة، فإنـه 
ما لم يتوفر لدى الـدول الأعضـاء الاسـتعداد للنظـر في إجـراء 
إصلاح هيكلــي حقيقـي، سـتظل هنـاك قيـود شـديدة تحـد ممـا 

يمكننا أن نحققه. 
ـــا   ٣٥٣ -وحــين يقــاس نطــاق المســؤوليات الــتي نضطلــع
وحجم الآمال المعلقـة علينـا بالنسـبة إلى مواردنـا، تمثـل أمامنـا 
ـــية، أي  حقيقــة صادمــة. فالميزانيــة المخصصــة لمــهامنا الأساس
ـــيروبي وفيينــا  عمليـات الأمانـة العامـة في نيويـورك وجنيـف ون
ــــغ ١,٢٥ بليـــون دولار فقـــط في  وخمــس لجــان إقليميــة، تبل
السـنة. وهـذا يقـارب ٤ في المائـة مـن الميزانيـة الســـنوية لمدينــة 
نيويــورك، ويقــل بنحــو بليــون دولار عــن التكلفــة الســــنوية 
لتشــغيل إدارة مطــافئ طوكيــو. ومواردنــا هــذه لا تتناســــب 

إطلاقا مع المهام العالمية التي نضطلع ا. 
٣٥٤ -ومن المعلوم جيدا ما نجاه من صعوبـات في التكيـف 
ـــدم دفــع  مـع الظـروف الناشـئة عـن عـدم زيـادة الميزانيـات وع
المسـتحقات للأمـم المتحـدة. بيـد أن الأمـر غـير المـدرك بنفــس 
الدرجـة هـو الإجـهادات الـتي تفرضـها علينـا الـدول الأعضـــاء 
بإضافـة ولايـات جديـــدة دون إضافــة مــوارد جديــدة. ونحــن 
نستطيع أن ننجز المزيد بقدر أقـل مـن المـوارد، ولكـن هـذا لـه 
حدود أيضا. وفي هذه الظروف لا بد أن ينال هذا من نوعيـة 

عملنا إن آجلا أو عاجلا. 
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الإطار ١١ 

الأوائل في الميدان: الاتصالات في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث 
أدت الزيـادة المفاجئـة في نطـاق الكـوارث الطبيعيـة وشـدا علـى مـدى العقـود الثلاثــة 
الماضيـة إلى وجـود مطـالب مـتزايدة باسـتمرار علـى منظمـــات الإغاثــة في حــالات الكــوارث. 
ولتلبيـة هـذه المطـالب، أصبحـت عمليـات الإغاثـة في حـالات الكـوارث أكـبر وأكـــثر تعقيــدا، 
وتقتضي وجود أعداد متزايدة من الأطـراف الفاعلـة. وقـد أدى هـذا بـدوره إلى زيـادة الطلـب 

على الاتصالات الأكثر فعالية في الميدان. 
وتلحق بنظم الاتصالات المحلية في معظم الأحيان أضـرار بالغـة في حـالات الكـوارث. 
ومـن سـوء الحـظ أن نظـــم الاتصــالات الــتي تســتخدمها مختلــف الوكــالات والمنظمــات غــير 
الحكومية تختلف اختلافا كبيرا من حيث الجودة وتعاني في معظم الأحـوال مـن مشـاكل تتعلـق 
ـــير مــن الوكــالات  بـالتوافق. ويعـترف علـى نطـاق واسـع بضـرورة التحسـين، إلا أن اقتنـاء كث

والمنظمات غير الحكومية لنظم أكثر فعالية هو، ببساطة، أمر باهظ التكاليف. 
ــامج  E) لهـذا التحـدي فشـرعت في برن ricsson) وقـد اسـتجابت شـركة ��إريكسـون��
هــام للاســتجابة لحــالات الكــوارث ســيتولى، ضمــن عــدد مــن المبــادرات الأخــرى، تزويـــد 
الوكالات والعاملين المحليين في مجال الإغاثة الإنسانية واتف محمولة وأخرى تعمل عـن طريـق 
السواتل، كما سـيتولى صيانتـها. وستسـاعد الشـركة علـى تركيـب وصـلات تعمـل بالموجـات 
الدقيقـة وغـير ذلـك مـن التدابـير الراميـة إلى تحسـين شـبكات الاتصـالات القائمـة - أو ســـتقوم 
ببناء شبكات جديدة حيث لا يوجد أي منها. وسيعتمد برنامج الاستجابة لحــالات الكـوارث 
اعتمادا كبيرا على الدعم المقدم من مكاتب إريكسون في أكـثر مـن ١٤٠ بلـدا في جميـع أنحـاء 

العالم وسيركز على التأهب لحالات الكوارث فضلا عن الاستجابة لها. 
وهذه العملية السخية في مجال المواطنة العالمية للشركات والتعاون بين القطـاعين العـام 
والخاص ستعود بفوائد جمـة علـى وكـالات الأمـم المتحـدة وشـركائها وستسـاعد علـى تحسـين 

تقديم الخدمات إلى ضحايا الكوارث في كل مكان. 
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ـــة فقــط. ففــي مجــالات  ٣٥٥ -بيـد أن المعوقـات ليسـت مالي
كثيرة لا نســتطيع أداء مـهامنا لأن الخلافـات فيمـا بـين الـدول 
الأعضـاء تحـــول دون التوصــل إلى توافــق الآراء الــلازم لكــي 
ـــا  يكـون العمـل فعـالا. وربمـا كـان هـذا أوضـح مـا يكـون فيم
ـــه يؤثــر علــى مجــالات أخــرى  يتعلـق بعمليـات السـلام، ولكن
أيضـا. ويضـــاف إلى ذلــك أن النمــط المتســم بشــدة التدخــل 
والإفـــراط في التفصيـــل الـــذي تمارســـه الـــدول الأعضــــاء في 
الإشراف على أنشطتنا البرنامجية يجعل من الصعب علينـا جـدا 

أن نصل بالكفاءة أو الفعالية إلى أقصى حد ممكن. 
ـــــة� الــــتي بدأــــا في عــــام ١٩٩٧  ٣٥٦ -و�الثـــورة الهادئ
تسـتهدف جعـل الأمـــم المتحــدة منظمــة أقــل حجمــا وأكــثر 
فعاليـة. ومنـذ ذلـك الحـين قمنـا بترشـيد الإجـراءات الإداريـــة، 
ـــة إلى الأعمــال الإنمائيــة،  وتحويـل المـوارد مـن الشـؤون الإداري
وتطبيـق أسـلوب مجلـس الـوزراء في الإدارة، وتحسـين التنســـيق 
بقدر كبير فيما بين أعضاء أسرة الأمم المتحدة المنتشرين على 

نطاق بالغ الاتساع. 
٣٥٧ -وعمـلا علـــى تقليــص النـــزعة المؤسســية الكامنــة إلى 
القصـور الـــذاتي الــتي ابتلــى ــا عملنــا، وعلــى تيســير إعــادة 
ــــترحت وضـــع �حـــدود  التوزيــع الاســتراتيجي للمــوارد، اق
زمنيـة� أو �أحكـام تقضـي بإعـادة النظـر بعـــد مــرور مــدة 
معينة� فيما يتعلق بالمبادرات التي تنطـوي علـى إقامـة هيـاكل 
تنظيميــة جديــدة أو علــى التزامــات ماليــة كبــيرة. ولم تقبـــل 

الجمعية العامة بعد هذا الاقتراح؛ وإني أحثها على أن تقبله. 
٣٥٨ -ويضاف إلى ذلك أنه لكي تكون الأمم المتحدة أكـثر 
توجـها نحـو الجمـهور، فإـا يجـب أن تكـون منظمـــة عمادهــا 
ــــف وتخصيـــص  الأولي هــو النتــائج، وذلــك في مجــالي التوظي
المـوارد. ونحـــن نتقــدم تقدمــا بطيئــا نحــو جعــل نظــام الميزنــة 

�معتمدا على النتائج�، بمعنى أن يركـز علـى النواتـج لا علـى 
ــــد تمـــام  المدخــلات والعمليــات. وسيشــجع هــذا النظــام، بع
تنفيذه، على زيادة الكفاءة والمرونة، وسيزيد في الوقت نفسـه 
ــل  مـن الشـفافية ومـن إمكانيـات مسـاءلة الأمانـة العامـة مـن قب
الـدول الأعضـاء. والدعـم مـــن جــانب الجمعيــة العامــة أمــر 

ضروري هنا أيضا. 
٣٥٩ -وإيجـازا لمـا سـبق، أقـول إن الأمـــم المتحــدة في القــرن 
الحــادي والعشــرين يجــب أن تظــل تسترشــــد بالمبـــادئ الـــتي 
تأسســت عليــها. ويجــب أن تظــل منظمــة مكرســة لتحقيــــق 
مصـالح الـدول الأعضـاء فيـها ومصـالح شـعوا. وأهدافنـــا لــن 
تتغير، وهي: السلام والرخـاء والعدالـة الاجتماعيـة والمسـتقبل 
المضمــون. ولكــن الوســــائل الـــتي نســـتخدمها لبلـــوغ هـــذه 

الأهداف يجب تطويعها حسب تحديات العهد الجديد. 
٣٦٠ -وهـذا معنـاه أن دور الأمـم المتحـــدة يجــب أن يصبــح 
ــك  بدرجـة مـتزايدة دور العنصـر الحفـاز للعمـل الجمـاعي، وذل
فيمـا بـين الـدول الأعضـاء في المنظمــة وبينــها وبــين الكوكبــة 
المفعمـة بالحيويـة المؤلفـة مـن الأطـــراف الفاعلــة الجديــدة غــير 
الحكومية. ومعناه أيضا أننا يجب أن نظل الموقـع الـذي تصـاغ 
فيه المعايير الجديدة للسلوك الـدولي، ويترسـخ فيـه علـى نطـاق 
ـــا يجــب أن  واسـع توافـق الآراء علـى هـذه المبـادئ. ومعنـاه أنن
ـــا لتحســين أحــوال البلــدان الناميــة.  نسـخر قـوى التكنولوجي
ومعناه في النهاية أننا نحـن أنفسـنا، كمنظمـة، يجـب أن نكـون 
أكـثر فعاليـة وكفـاءة وأيســـر منــالا بالنســبة لشــعوب العــالم. 
وحينمـا نخفـق، يجـب أن يكـــون أشــد النقــد هــو نقدنــا نحــن 

لأنفسنا. 
٣٦١ -فبهذه الوسائل وحدهـا يمكـن أن نصبـح مناطـا عالميـا 

عاما لثقة جميع الشعوب في العالم.  
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    سابعا – اعتبارات مطلوب أن ينظر فيها مؤتمر القمة 
٣٦٢ -إن مقاصد ومبادئ الأمم المتحـدة محـددة بوضـوح في 
الميثــاق، وفي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان. ولم تنقــــص 
أهميتـها وقدرـــا علــى الإلهــام بــأي شــكل. بــل زادت هــذه 
الأهميـة والقـدرة، حيـــث أصبحــت الشــعوب متصلــة بعضــها 
بالبعض بطرق جديدة، وأضحت الحاجة إلى مسؤولية جماعية 
علــى الصعيــد العــالمي ملموســة علــى نطــاق أوســع. والقيـــم 
التاليـة، الـــتي تتجلــى فيــها روح الميثــاق، تتقاسمــها – حســبما 
أرى – جميع الدول ولها أهمية خاصة للعصر الذي نقـف علـى 

أبوابه: 
ـــا  الحريــة - للرجــل والمــرأة الحــق في ممارســة حيام
وتربية أطفالهما في كرامة، متحررين من الجوع والبـؤس ومـن 
الخوف من العنـف أو القـهر. ومـا يضمـن هـذه الحقـوق علـى 
أفضــل وجــه هــو الحكومــــة التمثيليـــة الـــتي تســـتند إلى إرادة 

الشعب. 
الإنصاف والتضامن - يجب ألا يحرم أي فرد أو أي 
دولة من فرصة الانتفاع مـن العولمـة. ويجـب معالجـة الأخطـار 
العالميــة بطريقــة تــوزع التكــاليف والأعبــاء بشــــكل عـــادل. 
ويسـتحق الذيـن يعـانون أو الذيـن لا يصلـهم إلا النــزر اليســير 

من المنافع أن يحصلوا على مساعدة من أكبر المنتفعين. 
التسـامح - يجـب علـى بـني البشـر أن يحـترم بعضـــهم 
بعضا، بكل تنوع معتقدام وثقافام ولغـام. والاختلافـات 
داخل اتمعات وفيما بينها ينبغي ألا تخشى وألا تقمـع، بـل 

أن تكون موضع اعتزاز. 
اللاعنف - ينبغي حل النـزاعات بين الدول وداخلها 
بالوسائل السلمية إلا حيثما كــان اسـتعمال القـوة مرخصـا بـه 

بموجب الميثاق. 

احترام الطبيعة - ينبغي إظهار الفطنة في التعامل مـع 
جميع الأنواع الحية والمـوارد الطبيعيـة. فبـهذه الطريقـة وحدهـا 
يمكن الحفاظ على الثروات غير المحدودة التي نرثها من الطبيعة 

ويمكن نقلها إلى أحفادنا. 
ــا إلى  تقاسـم المسـؤولية - يجـب أن تعمـل الـدول جنب
جنب لصون السلام والأمـن الدوليـين وفقـا للميثـاق. وينبغـي 
أن ينظــر علــى نحــو متعــدد الأطــــراف في معالجـــة الأخطـــار 

والتهديدات التي تؤثر على جميع شعوب العالم. 
 ***

ـــد يجــب أن  ٣٦٣ -ولـدى تطبيـق هـذه القيـم في القـرن الجدي
تكون أولوياتنا واضحة. 

٣٦٤ -فأولا، يجب ألا ندخر جهدا لتحريـر رفاقنـا، رجـالا 
ـــذي يعيــش في  ونسـاء، مـن الفقـر المدقـع المنـافي للإنسـانية ال
براثنه حاليا ما يزيد علـى بليـون منـهم. ولذلـك فلنعقـد العـزم 

على ما يلي: 
أن نخفـض إلى النصـف، قبـــل انقضــاء ١٥ عامــا مــن  �
عمر هذا القرن، نسبة سكان العـالم (الـتي تبلـغ حاليـا 
٢٢ في المائة) الذين يقل دخلهم عن دولار واحـد في 

اليوم. 
أن نخفـض إلى النصـف، بحلـول نفـس التـــاريخ، نســبة  �
النــــاس (الــــتي تبلــــغ حاليــــا ٢٠ في المائــــة) الذيـــــن 
لا يستطيعون الحصول علـى ميـاه الشـرب المأمونـة أو 

تحمل تكاليفها. 
ـــى حــد ســواء، إتمــام  أن يسـتطيع جميـع الأطفـال، عل �
المرحلة الكاملة للدراسـة الابتدائيـة؛ وأن تكـون لـدى 
البنــين والبنــات فــرص متســاوية للوصــول إلى جميـــع 

مستويات التعليم. 
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أن نكـون بحلـــول ذلــك الوقــت قــد اســتطعنا وقــف  �
انتشار فيروس نقص المناعة البشـرية/متلازمـة أعـراض 
نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) وبدأنـا في رده علـى 

أعقابه. 
ـــول عــام ٢٠٢٠ قــد أنجزنــا تحســينات  أن نكـون بحل �
كبيرة في حياة ما لا يقل عن ١٠٠ مليون من سكان 

الأحياء العشوائية في جميع أنحاء العالم. 
أن نضع استراتيجيات تعطـي الشـباب في كـل مكـان  �

فرصة العثور على عمل شريف. 
أن نضمــن أن تكــون فوائــــد التكنولوجيـــا الجديـــدة  �

ولا سيما تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع. 
أن تلــتزم كـــل حكومـــة وطنيـــة مـــن الآن فصـــاعدا  �
بسياسـات عامـة وبرامـج وطنيـة موجهـــة علــى وجــه 
التحديـد إلى خفـض الفقـر، يجـري وضعـها وتطبيقـــها 

بالتشاور مع اتمع المدني. 
وعلى الصعيد الدولي تكون البلدان الأكثر حظــا مدينـة للأقـل 
حظـا بواجـب التضـامن. ولذلـك فلتعقـد هـــذه البلــدان العــزم 

على ما يلي: 
منح السلع المنتجة في البلدان الفقـيرة فـرص للوصـول  �
الحــر إلى أســواقها، وكخطــوة أولى أن تكــون علــــى 
اسـتعداد لأن تعتمـــد في مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعــني 
بأقل البلدان نموا في آذار/مارس ٢٠٠١ سياســة عامـة 
ـــى منــح جميــع الصــادرات تقريبــا مــن أقــل  تقـوم عل
البلدان نموا فرص الوصول إليـها دون دفـع جمـارك أو 

التقيد بحصص. 
إزالة أغلال الديون الـتي تبقـي حاليـا الكثـير مـن أشـد  �
البلدان فقرا أسـيرة فقرهـا. وأن تقـوم، كخطـوة أولى 
ودون مزيد من التأخير، بتنفيذ توسيع نطـاق برنـامج 

تخفيـف أعبـاء الديـون للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بــالديون 
الـذي اتفـق عليـه في العـام المـاضي، وأن تكـــون علــى 
استعداد لإلغاء جميع الديون الرسميـة للبلـدان الصغـيرة 
ـــــك البلــــدان  المثقلـــة بـــالديون، في مقـــابل تعـــهد تل

بالتزامات واضحة بتخفيف حدة الفقر. 
منح مساعدة إنمائيـة أكـثر سـخاء، ولا سـيما للبلـدان  �

التي تسخر مواردها حقا لتخفيف حدة الفقر. 
العمل مع الصناعة الدوائية وغيرها من الشركاء علـى  �
اسـتحداث لقـاح ضـد فـيروس نقـص المناعــة البشــرية 
ـــاض التكلفــة؛ وإتاحــة الأدويــة  يتمـيز بالفعاليـة وانخف
المتعلقـة بفـيروس نقـــص المناعــة البشــرية علــى نطــاق 

أوسع في البلدان النامية. 
وعلى كل من الصعيدين الوطني والدولي ثمة دور لا غـنى عنـه 

للاستثمار الخاص. ولذلك فلنعقد العزم على ما يلي: 
بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لمكافحة الفقـر  �

من كل جوانبه. 
والفقـر المدقـع في منطقـة أفريقيـا جنـوب الصحـراء يؤثـر علـــى 
نسـبة مـن السـكان أعلـى مـن النسـبة الـــتي يؤثــر عليــها في أي 
ـــذا الفقــر ارتفــاع نســبة  منطقـة أخـرى. وممـا يضـاعف مـن ه
الإصابة بفيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة 
المكتسب وأمراض أخرى كثـيرة. ولذلـك فلنعقـد العـزم علـى 

ما يلي: 
أن نضمـن جـــهودنا ترتيبــا خاصــا لتلبيــة احتياجــات  �
ـــــامل للأفارقــــة في  أفريقيـــا، وأن نعطـــي دعمنـــا الك

كفاحهم للتغلب على مشاكل القارة. 
وقـد أعلنـت، مـن نـاحيتي، أربـع مبـادرات جديـدة في معــرض 

هذا التقرير: 
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شبكة عالمية صحيـة، لـتزويد المستشـفيات والعيـادات  �
في البلـــدان الناميـــة بإمكانيـــة الوصـــول إلى أحــــدث 

المعلومات الطبية. 
ـــم المتحــدة لتكنولوجيــا المعلومــات  خدمـة تابعـة للأم �
(UNITeS)، لتدريــب اموعــات في البلــدان الناميــــة 

على استعمالات تكنولوجيا المعلومات وما تتيحه من 
فرص. 

مبادرة استجابة للكـوارث، تسـمى مبـادرة �الأوائـل  �
في الميـــدان�، توفـــر اتصـــالات لا تنقطـــع للمنــــاطق 

المتأثرة بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ. 
ــــدة  شــبكة سياســات عالميــة لاستكشــاف ــج جدي �
صالحــة فيمــا يتعلــــق بمشـــكلة توفـــير فـــرص العمـــل 

للشباب. 
ـــهدا لتحريــر رفاقنــا رجــالا  ٣٦٥ -ثانيـا، يجـب ألا ندخـر ج
– كمـا يتطلـب منـا الميثــاق -  ونسـاء مـن ويــــلات الــــحرب 
ـــي والخــوف مــن أســلحة  ولا سـيما مـن عنـف الصـراع الأهل
الدمار الشامل اللذين يشكلان مصـدري الرعـب الكبـيرين في 

عصرنا الحالي. ولذلك فلنعقد العزم على: 
تعزيـز احـترام القـانون، في الشـؤون الدوليـة والوطنيــة  �
علـى حـد سـواء، وبصفـة خاصـة مـا اتفـــق عليــه مــن 
أحكـام المعـاهدات بشـــأن تحديــد الأســلحة وأحكــام 
القـانون الإنسـاني الـــدولي وقــانون حقــوق الإنســان. 
وأنا أدعو جميع الحكومات التي لم توقع وتصدق بعـد 
علـى مختلـــف الاتفاقيــات والعــهود والمعــاهدات الــتي 
تشكل صلب القانون الدولي علـى أن توقـع وتصـدق 

عليها. 
زيادة فعالية الأمم المتحـدة في أعمالهـا المتصلـة بصـون  �

السلام والأمن، وخاصة من خلال: 

تعزيز قدرة الأمـم المتحـدة علـى إجـراء عمليـات  �
إحلال السلام. 

اعتمـاد تدابـير لجعـل الجـــزاءات الاقتصاديــة الــتي  �
ـــى الســكان  يعتمدهـا مجلـس الأمـن أقـل شـدة عل
الأبرياء وأكثر فعالية في معاقبة الحكـام المنتـهكين 

للقانون. 
ــــراء فعـــال لقمـــع الإتجـــار غـــير المشـــروع  اتخــاذ إج �

بالأسلحة الصغيرة وخاصة من خلال: 
خلق شفافية أكبر في مبيعات الأسلحة.  �

دعم تدابير نزع السلاح الإقليمية من قبيل وقف  �
استيراد الأسلحة الخفيفة أو تصديرهـا أو صنعـها 

في غرب أفريقيا. 
توسيع نطاق برامج �الأسـلحة مقـابل السـلع�،  �
ـــا وبنمــا والســلفادور  الـتي نجـح تطبيقـها في ألباني
وموزامبيق – لتشمل مجـالات أخـرى، ولا سـيما 

حالات ما بعد انتهاء الصراعات. 
دراسـة إمكانيـة عقـد مؤتمـر دولي كبـير لتحديـد ســبل  �

القضاء على الأخطار النووية. 
٣٦٦ -وثالثـا، يجـب ألا ندخـر جـهدا لتحريـر رفاقنـــا رجــالا 
ونسـاء، وقبـل كـل شـيء أولادنـا وأحفادنـا، مـن خطـر الحيـاة 
على كوكب أفسدته أنشـطة الإنسـان بـلا رجعـة، وأصبحـت 
موارده لا تفي باحتياجام. ونظرا للأخطار غـير العاديـة الـتي 

تجاها البشرية فلنعقد العزم على: 
اعتمـاد أخلاقيـات جديـدة للحفـظ والإشـراف، علــى  �

أن تكون الخطوات الأولى هي: 
اعتماد بروتوكول كيوتـو والتصديـق عليـه لكـي  �
ــــدأ ســـريانه بحلـــول عـــام ٢٠٠٢،  يتســنى أن يب
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وضمـان تحقيـق الانجـازات المســـتهدفة، كخطــوة 
نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. 
النظـــر جديـــا في دمـــج نظـــام الأمـــــم المتحــــدة  �

�للمحاسبة الخضراء� في الحسابات القومية. 
ـــم  توفـير الدعـم المـالي لبرنـامج تقييـم الألفيـة للنظ �

الايكولوجية والاشتراك مة فيه. 
٣٦٧ -وأخيرا، يجب ألا ندخر جـهدا لجعـل الأمـم المتحـدة 
ـــــدي شــــعوب العــــالم للســــعي إلى  أداة أكـــثر فعاليـــة في أي
الاضطلاع بالأولويات الثــلاث التاليـة جميعـها – الكفـاح ضـد 
الفقـر والجـهل والمـــرض؛ والكفــاح ضــد العنــف والإرهــاب؛ 
والكفاح ضد تدهـور موئلنـا المشـترك وضـد تدمـيره. ولذلـك 

فلنعقد العزم على: 
إصـلاح مجلـس الأمـن، بطريقـة تمكنـه مـن الاضطــلاع  �
بمسـؤولياته علـى نحـو أكـثر فعاليـة وتعطيـه علـــى حــد 
ســواء مزيــدا مــن الشــرعية في أعــين جميــع شـــعوب 

العالم. 
ضمـــان إعطـــاء المنظمـــة المـــوارد الضروريـــة لتنفيـــذ  �

ولاياا. 
ضمــان اســتعمال الأمانــة العامــة لهــذه المــوارد علـــى  �
أفضل وجه لصـالح جميـع الـدول الأعضـاء، بالسـماح 
ــــة واســـتعمال  لهــا باتبــاع أفضــل الممارســات الإداري
أفضـل التكنولوجيـات المتاحـة، والتركـيز علــى المــهام 
التي تتجلى فيها الأولويات الراهنة للدول الأعضاء. 

يئة الفرصة كاملة للمنظمات غير الحكومية وغيرهـا  �
من الجهات الفاعلة غير التابعة لأجهزة الـدول لتقـديم 

مساهمتها الأساسية في أعمال المنظمة. 
 ***

٣٦٨ -وإني أعتقـد أن هـذه الأولويـات واضحـــة، وأن جميــع 
هـذه الأعمـال يمكـن تحقيقـها إذا كـانت لدينـــا الإرادةاللازمــة 
لذلك. وبالنسبة للكثـير مـن هـذه الأولويـات وُضعـت بـالفعل 
الاسـتراتيجيات اللازمـة لهـا وتـرد بإيجـاز في هـذا التقريـر. أمـــا 
بالنسبة للأولويات الأخرى فما يلــزم أولا هـو تسـخير عقولنـا 
وطاقاتنا وميزانيات البحث الخاصة بنا في سعي مكثف لإيجــاد 

حلول عملية. 
٣٦٩ -ولا توجـد دولـة أو منظمـة يمكنـــها حــل جميــع هــذه 
المشـاكل بـالعمل منفـردة. كمـا أنـه لا ينبغـي لأيـة دولـــة، مــع 
ذلك، أن تتخيل أن الآخرين سـيقومون بحلـها مـن أجلـها، إذا 
لم يقــم حكومتــها ومواطنوهــا ببــذل قصــاراهم للاضطــــلاع 
بالمهمة. إن بناء قرن حادي وعشـرين أكـثر أمنـا وإنصافـا مـن 
القرن العشرين مهمة تتطلب جهودا تتسم بـالعزم مـن جـانب 
كل دولة وكـل فـرد. وبتقـديم الإلهـام لهـذه الجـهود وتنسـيقها 

سيكون للأمم المتحدة المتجددة دور حيوي ومعزز تؤديه. 
 


